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توت نع نفد لدَارابحيناء العشلوم 


ص. ب : ۵۷۵۱ + یروت , لیشتنان 


ده 


س ج» 


بقلم : أحمد رفعت البدراوي 


من طبيعة الاسان الشوق إل المرفة؛ وأن یکون شوقه شد إلى ما 
ف ألوانها . 

وان أكثر ألوان المعرفة فائدة» ما يعودُ بالخير على الإنسان روحاً وجسداً 
في دنياه وآخرته . . فيعيش في دنياه هادیء النفس مطمئن السريرة» صحيح 
المع بر فل ق ما آنعم الله به علیه من كال الما ويرام الحيوية . ا 
قربر العين في رحاب الله .. 

ومن رحمة الله بالاإسان» أن منحه القدرة على الفهم والإدراك والتمييز 
بين الحق والباطل وین ار زار وين ها ی له الفائدة وما .يضينه 
بالضر والبلاء . . منحه سبحانه وتعالى هذه القدرة ویر له سبيل اهداية إلى 
الحق والخير؛ بدعوته إلى الااعان با آوحاه إلى رسوله مد بن عبد الله مله 
الذي أصطفاه سبحانه وتعالى لابلاغ رسالة الاإسلام» رسالة الهدى والحق 
والخير إلى كل البشر . 

نا اويا وا أزكاها + من حياة يعيثها سا في كتف الله ورعايته؛ في 
ظلال القرآن الكريم والسد الشوية ال فد ينا إليها » ليشعر. في ظلالما 


0 


بالأمن والطبأنينة والعدل والعرّة؛ ویستنیر بهدیها في کل صغيرة أو كبيرة من 
آمور دنیاه وآخرته . 


.. ما من کتاب أعرّ لدی كل موّمن من کتاب الله.. 

:وها من مسا آجدر أن یحتذی من سلوك رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ الذي عد وهيىء بصفات ومناقب.لا يكن أن تجتمع لبشر + 
إلا أن یکون ذ ارزلا شرا رسالة الخير للونسان والارسانية » برسالة جامعة 
خاتمة یکتمل با الدين الحنيف وتتم با نعمة الله على البشر . 


فلا غرو أن يتلهّف الم إلى معرفة ودراسة واتباع کل ما ثرعن رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه» من صحيح القول وثابت الفعل؛ مما روي ول 
إلينا عن السلف الصالح» من ا والتابعين وأئّة الحديث والفقه 
والتضیر» > رضي الله عنهم آجعین. . وهو بحمد الله كثير؛ حفلت به أمهات 
الکتب والأسفار» التي ستظل أبد الدهر ينابيع الق والعم والهدى. 

من بين هذا التراث الاسلامي الخالد » العديد من المؤلفات عن « الطب 
النبويّ » والتي تناوات هديهء صلوات الله وسلامه عليه في حفظ وحاية 
أجل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى با على الإنسان: نعمة العافية. ونجد في 
مقدمة هذه الولفات هذا الکتاب الذي نرى من واجبنا تقديمه لی كل سل 
كتاب « الطب النبوي » لوّلنه الامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهي . 

روي عن أني الفضل العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه قال: : قلت يا 
رسول الّف علمني شيئاً أسأله الله تعالى . قال له : سلوا الله العافية», 
فمكثت یا ثم جلت فقلت: : يا رسول الله علّمني شيئاً أسألهُ الله تعالى. قال 
لي: « يا ار با عم رسول الله . سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ». 


.. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي السلمین بأن یلوا الله العافية. 
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ويشير بالعلاج لا قد يعرض للسم من ضعف او هن . وینصخ با جفظ هذه 
النعمة الاولهية ويكفل سلامة الجسم في کل وقت وفي کل مراحل العمر . 

.. ومع ذلك يجب أن تَعْلّم أن « الطب النبوي » » ليس طبّا بالعنی 
الحديث الحدود لكلمة الطب في عصرنا هذا. . کملاج ا قد يصيب الجسم 
البشري من ان مرضية وان تعددت مظاهرها وآثارها وتبوعت طرق 
علاجها . 

الطب النبوي آشمل زو با واخل قدراً واعنق أثراً وأوسع الا .. 
قد لا نجد من الكلات ما يكن به التعبیر الدقیق الوافي عن شموله وتقدیره. 

هدی نبوي » من رسول ٠‏ كريم أنعم عليه الله سبحانه وتعالى بالعلم 
واثلّق وبافاق نضية واسعة شملت کل ناحية من نواحي العا طفة الاإسانية, 
وبالخبرة الشاملة بکل ما اختبره العرب من ضر وب العیش ف البادیه 
والحاضرة ؟. وفوق ذلك كله » أنعم عليه عز وجل بوحيٍ هي خارج عن جال 
القدرة البشرية. 

فالطب النبويّ هو العلاج الروحي والنفسي والعققّ فضلاً عن البدبن» 
للفرد وللمجتمع وللوسانية على مر الدهور والعصور. 

قد يكون اعتلال الصحة والضعف الجسماني وانتشار الأوبئة بعض عوامل 
تدهور الجتمع البشري.ولکن أشد العوامل فتكاً بكل الجتمعات البشرية هي 
الآفات الخلقية والعادات السيئة أو المنحرفة والتقاليد الثاذة.. إذ تفتك 
بالنفض البشرية وتدمر العلاقات الرنسانية» وتحول أفراد الجتمع إلى قطيع من 
الوحوش الضارية يتقاتلون ویتصارعون» ويوردون بعضهم البعض موارد 
الملاك والفناء . 

فإذا كانت الأمراض والأوبئة تودي بحياة الألوف من البشر ؛ فإن الفتن 
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الدامية والحروب المدمّرة تودي بحياة مثات الألوف من الأصحاء الأقوياء » 
في ظل حضارة زاهية براقة ولکنها ته تفتقر إلى 'الأساس الخلقي ؛ وتحتاج أشد 
الاحتیاج إلى العلاح النفيّ والروحي» المتمثل في هَذي النيّ صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وبمفهوم الطب النبوي هدیا و ثاملاً؛ صنف المؤلف كتابه هذا .. تحدث 
عن الأغذية وأنواعها وأحكامها وفوائدها »ثم عن الأدوية المفردة والمركبة »وطريقة 
تركيبها ومقادير مكوناتها وعن جرعاتها وكيفية تناوها . 


كا تحدث المؤلف عن العناية بالمريض وعن فضل وآداب زيارته.. و 
کل ما حفظ صحة البدن وسلامة العقل وصفاء النفس وراحة الضمير.. 
عن الاد اك التوازثة اشن ها والبويء وما بحب فارستة وما 3 
الخلاص منه. 

وبعد أن تطرق المؤلف إلى الحديث عن شریج جمم الااسان ووظائف 
أغضائه » وكيف يصل الغذاء إلى مختلف الأجزاء . أفرد الولف فصلاً عن 
الساع وآثاره في النفس الاعات وألوان السماع الختلفة الواجب منهاء 
والباح والستحب والکروه. ونرجو أن يكون قي هذا الفصل التوجیه 
الكافي للمقلدین الغارقين في موجات التفریب‌من يرون في الأغاني اساقطة 
العانی والألفاظ وفي الموسيقى الصاخبة اطتيرية أن معالم الحياة العصرية 
التي یتسکون بظاهرها مندفعین في جهل أو سوء نية» متجاهلین أا احدی 
وسائل الأعداء لاضاد الأخلاق وتحطم النفوس كخطوة أولى على طریق 
تدمير ا جتمع معتقدا وقما وكيانا. 

وهكذاء يمضى الولف فى كتايه» يقدم » بتعدد الوضوعات واختلافها 
الدليل على ما ا 5 عن شمول مفهوم الطب النبوي:. 


والمؤلف يستشهد في كل ما آورده» بالآيا ت القرآنية الكرية » والأحاديث 
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النبوية الشريفة؛ التي هدانا با الله سبحانه وتعالی إلى ما فيه السلامة والشفاء . 
والتي أشار فيها صلوات الله وسلامه عليه بعلاج معيّن لحالة مرضيّة أو بفائدة 
معينة لغذاء ما.. أو باجراء وقائي يلزم اتباعه عند اتتشار مرض أو وباء . 


ثم يؤكد المؤلف» أن الرسول ميه > وهو المادي البشيرء نبّه مراراً إلى 
وجوب دراسة وتعلّم وممارسة الطب. وكان ينصح 5 كثير من الحالات 
باستدعاء الطبيب الحاذق اک عة ور 


قال عليه الصلاة والسلام « إِنّ الله لم ازل داء إلا وله دوا ».. 

وفي هذا الحديث الشريف نصح وتشجيع وحث على تعلم الطب 
ودراسته ومواضلة البحث القاساً للدواء المؤكد وجوذه. 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: « من خرج في طلب العلم فهو في سَبيل 
الله حتى برجم ».. وفي هذا التقدير الالمي للعلم والعالم وطالب العلمء ما 
يدفع المملمين جميعاً إلى طلب العلم بفروعه الختلفة ومن بينها عم الطب» 
باذلين الجهد والال متخطين الصعاب والعقبات للوصول إلى أرقى المراتب 
العلمية وجني قار التقدّم العلمي.. 

وقال مه : « من يطَبّْب ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نضاً فا دُوتها 
فهو ضامن ».. وني هذا الحديث الشريف تحذير للأدعياء الذين قد عارسون 

مهنة الطب ویتصدون للشخصص والعلاج دون إتقان الدراسة والتمكن 
الكامل من أصول وفروع العلم؛ بل وحذیر لكل مدع قد يتسبب في 
الاضرار بغيره بمارسة عمل ليس من اختصاصه ولیست له به دراية أو 
خبرة .. 

وإنه بدا قانونی آسامي وهام؛ يرسي قواعده الرسول الادي البعوث 
بشريعة الخيرء والحريص على سلامة الجتمع الاسلامي .. صلوات الله وسلامه 
عليه . 


اما کن کان متكا من علمه :.واتها من کفاءته وخبرته » فإنه يارس الهنة 
ويؤدي واجبه فیعالج العلاح الصحیح شا بأللّه الرحم البارىء القادر.. 
فإذا أنعم الله بفضله على مريضه بالشفاء فذلك التوفيق منه جلت قدرته.. 
والا فتلك إرادته ومشیئته سبحانه وتعالى.. 


وود زا 5 عن الفهوم الشامل المقصود من « الطب النبوي » 
فنشير إلى ما أورده المؤلف في فصل بعنوان « في الأدوية النبوية ».. 


عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه اشتکی بوماً وجماً شديداً في بطنه؛ 
جمله يتلوّى ألا > حتى رآه رسول الله مله > فقال له: « كُمْ فصل فإن الصلاة 
شا 

شرع الولف هذا احدیث الشریف كرحا ستفیضاً متا راي وآراء 
العديد من العلاء في الفوائد النضية والروحيّة والجسدية للصلاة.. ففضلاً عن 
کر یاوه وه مرن آرکان الإسلام» ثاب الرء عظم تراك ني 
رياضة للنفس ورياضة للجسد ؛ شير النفس وتزیل الم وترق القلب .. 


الصلاة بحركاتها من قيام وسجود وركوع تبعث النشاط في كل عضلات 
الجسم ومفاصله. وتعين الجهازين التنفسي واضمي. بجميع أجزائها على 
القيام بوظائفها على أكمل وجه .. وينتهي الولف من ترجه یهن إلى 
الاستشهاد بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « جملت قرّة عيني في 
الصلاة ». 


وإن النظرة الشاملة لا ا عن الرسول عله من إرشادات للعلاج أو 
للوقاية من المرض؛ أو نصا ئح باتباع ۳ عارسة ۳ مةب حفظا للصحة 
ولحبوية الجسم البشري بوجه عام . هذه النظرة توکد لنا عدم تعارض 
إرشاداته ونصائحه الأثورة صلوات الله وسلامه عليه في أي جزئية من 
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جزئياتها , مع ما سجله الطب الحديث من اکنشافات في عصرنا هذا الذي 
يتميز بالنقدم. العلمي الباهر .. 

ٍن التداوي الاعات البرية منها أو الزروعت حقيقة اكه وطب 
الأعشاب معروف ا وعارس عملیاً منذ أقدم عصور التاریخ. وکان لهذا 
الطب أسه وعلاؤه وخبراؤه» الذين أثبتوا بتجاربهم العلمية الواقعية أن 
نوعاً معيناً من الأعثاب قد يكفي للعلاج من عدة أمراض وللوقاية من 
أمراض أخرى في وقت واحد. . وحددوا كيفية العلاج ومقادیر الجرعات في 
دقة بالغة.. 

ولقد ظل طب الأعشاب مزذهر ] انود حتی آواخر القرن الماضي حين ازدهر 
عم الکیمیاء الي ع اسن ل ركد ا ا 
بالغة التقدم ٠‏ - تحليل الأعشاب واستخلاص الواد الفعالة ذات الفائدة الطبية 
منها . ومن ثم الام أو ما عاثلها تركيباً من العناصر الكياويّة في تجهیز 
الأدوية الصناعية الحديثة 


اجدیر بالذکر آن 7 من الباحثين والعلاء في عصرنا الحديث»ء 
عادوا إلى التخصص في دراسة الأعشاب البرية وتحلیلها واستغارها على نطاق 
واسع وفقاً لأحدث القواعد العلمية.. 

ويكفي 1 نذكر أن آلانیا مع شهرتها العظيمة في إنتاج الأدوية 
الصناعية الحديثة » تستورد من الأعشاب الجافة ذات القيمة الطبية ما تقارب 
قیمته انين فلا من الدولارات وا هذا إلى جانب ما تنتجه مزارعها 
الخاصة من أعشاب؛ بعد أن نادی خبراؤها الاقتصادیون بالاهقام الکبیر 
بتشجيع زراعة الأعثاب الطبية حتی- انتشرت مزارعها في كل أنحاء ألمانيا 
وشكل إبرادها دخلا مترایدا للبلاد.. 


في أواخر عام ۰۱۹۸۰ نظّمت هيئة الضحة العالية التابعة للأمم التحدة 
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موّقرا > لدراسة وسائل العلاج القديمة والوصفات الي كان مارسو الطب في 
القری والنجوع النائية یقذمونها للمرضی ویشفون بتناوها . دوائفا لت اد 
طر هم في تشخيص الأمراض الختلفة تشخيصاً صائباً في معظم الأحوال» رغم 
عدم 0 بالآلات الحديئة المتقدمة المتوفرة لدى الأطباء المعاصرين .. 


تشخيص وعلاج للمرضى في الجتمعات" البدائية في العصور الغابرة..! 

ما یمَنا ذكره» أن العلاء المشتركين في ذلك المؤّتمرء انتهوا إلى الاإقرار 
بفائدة عدد كبير من تلك الوصفات القديمة ؛ بل اوا باستخدام الأعشاب 
ا ٤‏ العلاج وعلی وجه الخصوص ف جتمعات البلاد النامية الفقيرة 
بالأدوية الصناعية الباهظة الشمن. 


ومن الجدير بالذكر » والطريف في الوقت نضه؛ أن بعض دراسات ذلك 
المؤقر قد تطرّقت إلى القارنة بين وظيفة الكهان في الجتمعات البدائيق 
ووظيفة الطبيب النفسي في الجتمعات العاصرة. وتوصلت إلى اشتراكها في 
اعتاد « الایجاء » كأساس هام في علاج معظم الأمراض النضية والعصبية..! 


ولعله من الأنسب لمن يجد شيئاً من الغرابة في بعض النصائح أو 
التوجيهات» ألا يسارع إلى إنكارها وتخطئتها .. فقد تكون غير مستغربة عند 
أصحاب العلم والتجارب.. وقد یمود إنكارها إلى جهله الحكمة من هذه 
التوجيهات والنصائح» ا إلى سکه با يعتاده من مناهج ومقومات حياته 
الماصرة وأیضاً إل عدم همه قائ الظروف والاًحوال الاجتاعية 
والثقافية والا قتصادية الي كانت سائدة وقت أن كانت تلك النصائح - وما 
زالت تا حيوياً عظم الفائدة . وليتذكر أنه كلما تقدم العم اكتشف العلاء 
صحة الحقائق العلمية التي بنيت عليها تلك التوجيهات والنصائح المأثورة. 
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مر له والحجامة » أو إجرارها ایا وغ 
مألوف بالنسبة لبعض القرّاء » رغم أ من آقدم وسائل العلاح في تاريخ 
البشرية. فقد قل اللجوء الیها منذ أوائل القرن التاسع عشر واستبدلما 
الا طباء بوسائل آخری. . ولذلك جدر بنا أن نذ کر ان مجموعة من أطباء 
الغرب التخصصین في علاج آمراض القلب والشرایین» تواصل أبحاثها 
وتجارما منذ سنوات» حول إمكانية المودة إلى عارسة الفصد أو التصح 
مار سته كعلاج الات معينة من حالات يه ضغط الدم ‏ وحالات 
الا سداد الشریانی» عد ان لاحظوا أن المرأة نادراً ما تصاب بالا سداد 
الشرياني طالا انتظمت لديا الدورة اشهرية حتی إذا بلغت سن اليأس 
وتوقفت الدورة الشهرية ازداد تعرضها للوصابة ببذاالمرض. e‏ أن 
المزأة تفقد في ایض کل دورة شهرية كمية من الدّم ؛ تقثل ا اسا 
ا 

و يكتف الوّلف بذ کر انا الأعثاب والنباتات وا یوب والغان فقد 
اهتم کشیرا أسائز الاغذية التي يمكن الاستفادة من خصائها الطبية في علاج 
الحالات الرضية والتي يمكن أن تفيد الجسم الاناني ناء وحيويةٌ وتکسبه 
المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض. . وقدم بالاضافة إلى ذلك بیان 
تفصيليا للنباتات والأغذية التي تفيد من جهة وتضر من جهة اخری فا 
فائدتپا أو ضررها وما ينصح بتناوله وما يجب تجنبه .. 


وقد يلاحظ القارىء عندما يصل إلى الفصل الذي أفرده المؤاف 
للحديث عن تشریح جسم الإسان ووظائف أعضائه اختلافاً ف بعض أسماء 
الأعضاء وأوهاتها: . مثال ذلك ما اه الولف ف وصفه للمعدة حيث 
يقول : 

« المعدة عضو عصي موف كقرعة طويلة العنق رأسها الأعلى يسمّى 


۱۳ 


الريء الذي فيه بنحدر الطعام واشراب؛ والأسفل منها یسمّی البواب ومنه 
ينحدر الغذاء الثفل إلى الأمعاء . وفم العدة یسمّی الفؤاد ؛ وفي باطنها خمل . 
وهي وسط البطن ». 

عندما يلاحظ القارىء في هذا الوصف - الصحیح إلى درجة مقبولة» 
اختلاف الأسماء والوصف عمًا يألفه فى الكتب العلميّة امحديثة» يجدر به أن 
هی أن اللؤلك قد عاقب كا به هد اله استعاقة هام ی 


إن كل سم مطالب بالمثابرة على الاطلاع على التراث العربي الاسلامي 
الخالد. الذي يضم كنوز العلم والمعرفة» قدّمها السلف الصالح من العلاء 
الأجلاء » معتمدين على الحقائق الخالدة التي تتألق في الكلات المقدّسة: آيات 
القرآن الكريم , وة المصطفى عليه الصلاة والسلام.. 

وبتوفيق من الله وعونه » بذلنا جهدناء في شرح بعض ما أورده المؤلف 
موجزاء وني التعريف بعظم الأعشاب والثار التي تحدّث عنهاء وفي تضير 
أسباب النصح بتناول غذاء معين أو عشب بذاته للعلاح أو الوقاية أو لزيادة 
قوة الجسمء پایراد الفوائد المتعددة لكل منها مما شاعت معرفته وأكدته 
أبحاث العم الحديث. 

وان «دار إحياء العلوم ».. وهي تقدم هذه الطبعة الحديثة الجديرة 
بالا قتناء من کتاب « الطب النبوي ».. ki!‏ ساهم عن طیب خاطر ف بسير 
إطلاع القارىء الكريم على تراثنا الخالد.. 

والله سبحانه وتعالى هو الوفق 


أحمد رفمت البدراوي 


۱ 


امف 

هو الحافظ الحدّث امرخ العلآمة احقق » عمد بن أحمد بن عثان بن قایاز 
الذهيّ » شمس الدين + و عبد الله . 

ترکاني الأصل» ولد في دمشق سنة ثلاث وسبعين وستائة من المجرة. 
ول الحديث وله ثافي عشرة سنة؛ ورحل إلى القاهرة ومكة وطاف الكثير 
من البلدان ثم عاد إلى دمشق متفرغاً للعلم والتألیف» حتی قاربت مولفاته 
امائة» معظمها من عدّة أجزاء » منها « تاریخ الااسلام الکبیر » في ستة وثلائین 
لد و العبر في خبر من غبر » في خسة أجزاء » و « ميزان الاعتدال في 
نقد الررجال» في ثلاثة جلدات» و «دول الاسلام » و « طبقات الحفاظ » و 
« طبقات القرّاء » و « الكبائر » و « الطب النبوي ». 


وغيرها كثير. م لخ رمدم يواه ال زره 


24 بصره سنة ۷٤١‏ هد وتوفی في دشق ۸٤۷ھ‏ . . ودفن تیا 


(يوتي الحکمة من یشاء۱۳4 
(قرآن كريم) 


وصلى الله على سیدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسام 


الحمد لله الذي أعطى كل نفس خلقها وهداها فجورها وتقواها ؛ 
وأهمها منافعها ومضارها وابتلاها وعافاهاء وأماتها وأحياها. وأشهد 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك له “و كيف أن سد ا ها ده 
ورسوله» أرضله ره لن زركاه وة ة على من دسّاهاء لقوله تعالى: 
«قد افلح من رکها۱4 الآية. 


شل الله علبه و وعلی آله اة دائة إلى یوم نش ها 
وبشراها. 





(۱) سورة البقرة آية ٠۲٠۹‏ . 


(۲) سورة الشمس . آية ٩‏ 








قال الشیخ الامام العالم العامل الحدث الحافظ أبو عبد الله مد 
ابن أحمد بن عثان الذهي: 

إن الواجب على کل مس أن یتقرّب إلى الله تعالی بكل ما يمكنه 
من القربات» ويستفرغ وسعه في القيام بالأوامر والطاعات» وأنفع 
الوسائل وأنجح القربات» بعد امتثال الطاعات واجتناب النهیات 
ما یمود نفعه على الانسان من حفظ صحتهم ومداواة آمراضهم إذ 
العافية أمر مطلوب في الأدعية الشرعية والعبادات. 

وقد استخرت الله تعالی في جم شيء من الأحاديث النبوية 
الطبيّة والاثار الحكمية» ما الحاجة إليه ضرورية» في حنظ الصحة 
الوجودة ورد المفقودة» مستعيناً بالله سبحانه وتعالى» مبتغياً وجه الله 
تعالی ورضوانه » وهو حسي ونعم الوکیل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزیز الحكم.. 


م 7و و 


إن تجد عيبا فد الخللآ جل دی لا عت فيه وقلا 


تبر رموز الکتاب: 


البخاري: خ- سام: م- الترمذي: ت - 
أبو داود: د - السایی: س - ابن ماجه: ق 


ترتيب الكتاب: 


وقد رتبت هذا الكتاب على ثلاثة فنون: 
الأول: 5 قواعد الطب : علمه وعمله. 
2 3 الأدوية والأغذية. 


[ الجزء العلمي] 


في الأمور الطبيعية 


فالطب ينقسم إلى جزء علمي وجزء عملي» فالعلمي أجزاژه 
ارفك العام الهو الطبيعية, و العلم باخزال بدن الإسان» والعم 
بالأسباب» والعل بالعلامات . 

فالأمور الطبيعية سبعه: 

أحدها: الأركان» وهي أربعة النار وهي حارة يابسة. واطواء 
وهو رطب حار. والاء وهو بارد رطب. والأرض وهي يابسة 
بأردة . 

وثانيها ٠‏ المزاجء وأقسامه سعة : واحد معتدل »ما مفرد » وهو 
أربعة: حار وبارد ورطب وياس » وإما مركب » وهو أرئعة: : حر 
باس » وحر رطب» وبارد یابس» وبارد رطب . 

فأعدل أمزجة الحيوان مزاج الانسان. وأعدل أمزجة الانسان 
الأنبياء مزاجاً أمزجة الرسل. وأعدل الرسل مزاجاً أمزجة أولي 


۳۱ 


العزم» وأعدل أو العزم راجا مزاج سیدنا مد صلی اه علیه 
وعلی آله وصحبه وس . 

قلت: والسبب الذي صار به رسول الله عه أعدل الخلق 
مزاجاً» أن قواعد الأطباء أن أخلاق النض تابعة لزاج البدن» 
فكلا كانت أخلاق النفس أحسن كان مزاج البدن آعدل» وكانت 
اق ج 

إذا علم ذلك» والحق سبحانه وتعالی قد شهد لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم بأنه على خلق عظم. قالت عائشة رضي الله تعالی عنها: 
« كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسم القرآن » فلزم ذلك أن 
مراجه أعدل الأمزجة » وکانت أخلاقه آحسن الأخلاق: 

روی البخاري في صحیحه قال: « کان رسول له خسن 


5 و رن وو و 


الاس و جها واحنهم خلقا » . 


۳ 


وقال أنس : « حدمت رسول الله لله ع عدر كين فا قال ل لي أن 


- مر 


عو 


قطء ولا لشيء صنعته لم صنعتۀ» ولا لشيء ترکنه لم ترکتهُ » رواه 
ان 

وقال ابن عمر: «لم يكن يكن رسول اله مله فا ولا متَفحا 
وکان بقول: ی أخلافا «. 


1 


وروی البخاری: « أن راب زا الرداء عن عاتق رسول الله 


)۱( جذ : جذب . والجبذةء الجذية الشديدة. 


۳۳ 


فهو الني الطاهر الطهر» أحسن الناس خلقاً وخلقاًء صلی الله 
عليه وسلم صلاة دائّة لا منتهی ها ولا آخر . 


و رز هر ٠‏ ۰ £ .ااه ۶ و ہم رز ار ور 
هس سا ۹ ۷ یبا ا 7 برها زبرجدها 
مره عه 8 م رم سا ما #8 مه و قرف م9 


. ال م أرطبء والكهل 00 أبرد‎ e 
الأعضاء القلب م الک ال وا النظم ثم‎ 
النخاع 3 تم الدما اشنا العظم ورظنا السمين.‎ 


وثالثها الأخلاط الأربعة: الدم . وهو أفضلها » وهو رطب حار. 
فائدته تغذية البدن. والطبيعي منه حلو لا نتن به. 


تم البلغم. ٠.‏ وهو رطب بارد . فائدته أن ستحيل ۳ إذا فقد 
البدن دام وان ير طب الأعفاء لكلا تجففها الحركة› والطبيعي 


۳۳ 


إلى احرارق والحامض يميل إلى البرد » والخ وهو خالص البرد . 


1 الصفراء . وهي حارة پاسة. وعلوها المرارة» وهي تلطف الدم 
وتنفذه في الجاري الضيقة » وينصب جزء منها إلى الامعاء فينبه على 
خروج البخر. والطبيعي منها أحمر خفيف» وغير ي فاخي 
والكراني والزنجاري والاحتراقي. وهو في الزنجاري اقوى من 
الکرانی» فلذلك یندر بالموت » وسمی الرة الصفر اء » وينصب جرء 
منها إلى فم العدة. 

م السوداء ۰ وهي يا سة باردق وهي تغلظ الدم ونغدي الطحال 
والعظام» وينصب جزء منها إلى فم العدة فينبه على الجوع 
لحموضتها › والطبيعي منها رديء الدمء وغير الطبيعي يحدث عن 
احتراق أي خلط كان يسمى المرة السوداء . 

ورابعها الأعضاء الأصلية: وهي تنولد من المي . 

وسادسها القوى: وهي ثلاثة: الطبيعية والحيوانية والنفسانية. 

وسابعها الأفعال. وهي الجذب والدفع. 


۲٤ 


وأحوال بدن الاشان ثلاثة: الصحة واارش: وحالة لا صحة 
ولا مرض كالناقه والشيخ . 

فالصحة هيئة بدنية تكون الأفعال معها سليمة» فالعافية أفضل 
ما أنعم الله به على الانسان بعد الإسلامء إذ لا یتمکن من حسن 
تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها ولا مثل ها » فليشكرها العبد 
ولا يكفرها. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « نعمتان مغبون فیهما كير من 
الاش : الصحة ارام » رواه البخاري. 


وقال عليه الصلاة والسلام: « ان لله عبادا کک 
والسقم » فیخییهم في عافِية» م ویعطیهم من 
الشهّداء 6 . 

وقال أبو الدرداء: قلت يا رسول الله لأن أعاقى تأشكر حب 


۲۵ 


إليّ من أن أبتلی فأصبرء فقال رسول الله له « الله يجب مَمَكَ 
العافية 4 ۰ 
وروی الترمذي: قال رسول الله عه : « من 


عي اه مه ت ۰ ( 


دنب آمناً في سربه» عنده قوت بومه » فكاأن هل « 


وروی الترمذي ایض عن أبي هر ة عن النبي ۳ » 
ع رمو رو و م a‏ 
از 


ما سال عنه العبد من النعم م ان 07 صح لَك 
حِسْمَك وَأَرْوكَ من اء الو 
وعنه عن الني عه قال: 
ادن والاخرة ». رواه "۳ 
اا د تع ے ل ات لاهو امس 
وقال مک «أسألوا الله العفو والعافيةء فانه ما آوتي اد نفد 
یقین ر من معافاة « رواه 00 
وا 


(۱) في حدیثه الشریف . وبذه الکلات القليلة» جع رسول الله َه أسباب السعادة 
الحقيقية للانسان: کال الصحة. الأمان والاطمئنان. الكفاية وعدم الحاجة للغیر . فهذا 
الوّمن العافی الآمن القانع الكتفي» هو آساس الجتمع السلم الزدهر المستقرء الذي 
يكفله الإسلام للبشر. أخرجه ابن ماجه في الزهد» والبخاري في الأدب الفرد. 


(0) کا أخرجه أحمد وابن ماجه. 


۳۹ 


وسأل أعرابي رسول الله ملت فقال: ديا ردول الله : ما سال الله 
تعالی بعد الصلاة؟ قال: سل الله الْمَافيَةَ ». 

وق حكمة داود عليه السلام : العا فية ملك خفي . وغم ساع 
وهرم سنة. 

وقيل: العافية تاج على رژوس الأصحاء لا ييصرها إلا امرض . 

وقيل: العافية نعمة مغفول عنها . وكان بعض السلف يقول: ک لله 
من نعمة تحت كل عرق ساكن: اللهم ارزقنا العافية في الدين والدنيا 


- 


والاخرة. 
والمرض حالة مضادة فا وکل مرض له ابتداء فيزيد واحطاط 
واتتهاء . 


۳۷ 


الجزء الثالث من آجزاء الجزء النظري 
في الا سباب 


والأسباب ستة: أحدها امواء» ویضطر إليه لتعدیل الروح» فا 
تغير حکمه. وکل فصل فإنه بورث الأمراض الناسبة له ویزیل 
الضادة. فالصیف يثير الصفراء » ویوجب اشنا ويرىء الامراض 
الباردة, وعلى هذا فقس 6 سائر الفصول . 

والهواء البارد شد البدن ويقويه ويجيد امضم والحار بالضدء 
وعند تغير الهواء يكون الوباء » وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالی . 

والثانى ما يؤكل ويشرب» فإن كان حاراً أثر في البدن حرارة» 
وبالضد . 

والثالث الحركة والسکون البدنيان» فالحركة توثر في البدن 
اوا 
وام والغم» وا مخجل. فان هذه الأحوال تحصل بحركة الروح > اما 


۲۸ 


داخل البدن» وإما إلى خارجء وسيأتي الکلام علیها إن شاء الله 
ا 

والخامس النوم واليقظة؛ فالنوم يغوّر الروح إلى داخل البدن 
فيبرد الظاهر » ولذلك يحتاج النائم إلى الدثارء واليقظة بالضد. 
والسادس الاستفراغ والاحتباس. فالعدل منها نافع حافظ 
للصحة . 


۳۹ 


الجزء الرابع من أجزاء الجزء النظري 
في العلامات 


ضوادالشعر والبدن دالان على الحرارة» وضد ذلك البرودة» 
وكذلك سمن البدن ونحافته. وكثرة اللحم دال على الرارة 
والرطوبة » وكثرة الشحم دال على الرطوبة والبرد . وکذلك كثرة النوم 
: والرطوبة» وقلته للببس » واعتدالما للاعتدال. 

وکذلك هيئة الاعضاء > فسعة الأعضاء للحرارة. وبالضد . 

وکذلك الأحلام » فروّية الألوان الصفر والحمر والنیران تدل 
على الحرارة وبالضد. 

وكذلك أحوال النبض» فعظمته وسرعته للحرارة وبالضد. 

وكذلك أحوال البول والبران فحدته وحرته وناريته للحرارة 
وبالضد» وكذلك رائحته للحرارة» وعدم رائحته للبرد . 


الجملة الثالثة في قواعد الجزء العملي 


والجزء العمل ينقسم إلى حفظ الصحة ومداواة المرض. 

ولنبدأ بحفظ الصحة فنقول: 

اعم أن أخذ الغذاء في وقت الحاجة سبب لدوام الصحةء 
وعلامة الحاجة أن تزكى حاسة الشم» ويقل الريق في الفم» ويصبغ 
البول ويحتد ره ويتزايد الطلب» فعند ذلك يجب استعال 
الغذاء » والمدافعة ميل للبدن مجففة حر قة لمزاجهء وكذلك از 
الغذاء من غير حاجة إليه پورث البلادقی و هو اج ااستات ف 

قال الموفق عبد اللطيف: كان من سنة المند أنهم إذا أرادوا 
تناول الغذاء اغتسلوا ولبسوا الثوب النظيف وشموا الطيب وأمسكوا 

وينبغي أن یصلح حاره ببارده وحلوه محامضف ودسمه ما لحه › 
و قابضه بدسمه . وتكثير الألوان حير للطبيعة» واللذيذ أحمد لولا 
الإكثار منه . وملازمة الطعام التفه سقط الشهوة ونوجب الکسل 


۳۱ 





وكثرة الحامض تسرع اطرم؛ ولدمان الحلو برخي الشهوة ويحمي 


E‏ يترك الطعام وني النفس منه بقیة(۱) وملازمة الحمية 
7 ال وتهزله» بل هي في الصحة كالتخليط في الرض(". 


ومراعاة العادة جيدة إلا أن تکون عادة رديئة فینتقل منها 
بتدریج ومن اعتاد استمرار أغذية فلا يغيرهاء ولیحذر الطعام 
الخ والفاكهة العفنة. 

و الاناء يعين على امضم ویفتق الشهوة» وکان که يلعق 


أضابفة بعد الطعام وقال: «إذا أ کل أحدکم ای لا فلا یسح یده 


مر 


حَنَى يَلْمَقَها » متفق عليه › وقال: «مَنْ َس الاناء اش 


وبين الفاكهة واللبن » وبين الخس والسمك » وبين الوم والبصل» وبين 
قديد وطري» وبين حامض وحرّيف» وبين سماق وخل» وبين خل 


)١(‏ أي لا يجب أن يظل الرء يلتهم ما يشتهيه حتى تزهده نفسه فيكون عرضة للاصابة 
بالتخمة ؛ بل ينصرف عن الطعام ولا زالت نضه تشتهي المزيد منهء ففي ذلك تخفيف 
على المعدة وتيسير لقيامها بوظيفتها دون إرهاق. 

(؟) الحمية: الامتناع عن أغدية معينة» والتزام غيرها بقادير وف أوقات معينة . 
ويعني أن اتباعها في حال عدم حاجة الجسم السلم الصحيح إليها » » يعادل في ضرره عدم 
اتباعها في حالة المرض الذي يحم الالتزام با 

(۳) الخمّ: المنتن. يقال خم اللحم - يخم (بالکسر) خوماً أي أنتن وهو شواء أو طبيخ . 


۳۲ 


وارز وبين الب والرومى الشوه موی رمان :ورين ريق 
غذاءين باردين أو حارين أو منفخين. وينبغي أن يجتنب الخل 
والدهن إذا باتا تحت إناء نحاس» وكذلك الجبن والشواء » والطعام 
الحار إذا كن( في خبزه أو غيره» وهذا هو أحد الأسباب في تحريم 
الميتة . 

وكذلك يجتنب الطعام المكشوف والاء المكثوف. لثلا يسقط فيه ٠‏ 
حيوان سمي فيقتل آکله وشاربه» ولنهيه َل بقوله: « غطوا الاناء 
وت السقاء ۱) فان بالسنة ْلَه زل فيها وبا# من السَّمَاء لآ 
یصادف انا مکموفا 1 وق مم فيه من ذلك الوباء »؛ فکا ن في نيه 
ما قالته الأطباء وزيادة خبر السماء . رواه مس . 


لعا ري ا 





(۱) کن الى ستره».غطام) اغفاد ار حفظه, 

والعنی ملاحظ ومعروف. عندما یطوی رغیف الخبز على طعام ساخن ویترك فترة 
فیتغیر طعمه ورائحته . 
(۲) أوكا: يقال أوكى القربة وعلى ما في القربة . آي شدها بالوكاء أي پالر باط . 
(۳) الكلف: تغيّر لون بشرة الوجه إلى الحمرة الكدرةء أو إلى الاسمرار اموب 
بالصفرة . 


۳۳ 


ودخل اما ففلج فلا يلون إلا نضه" . ومن احتلم فلم يغتسل حتی 
جامع فولد له جنون أو مختل فلا يلومن إلا نضه . . ومن نظر في الراة 
ليلآ فأصابته لقو(" فلا یلومن إلا نضه ». 

وروي عن أنس رضي الله عنه عن الني عله : « أَصْل کل داء 
ایرد وروی انضا شن :ابن هرد 

والبردة التخمة لأا تبرد حرارة الشهوة» فينبغي الاقتصار على 
الموافق للشهوة بلا إكثار. 


قال النبي عهٍ: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» بخنب 
ابن دم أكلآت يقبن صلبه > فان كان لا محالة ؛ فتلت لطعامه وت 
لشر ابه» ول لنضيه ». هذا رواه النسائي والترمذي وقال حسن 
صحیح(۳). 

وأكلات جمع أکلت وهي لقمة . 


(۱) لا تختلف تعلمات الأطباء وعلاء التغذية العاصرون بثأن الاستحام عا ورد في 
الحديث الشريف في كثير أو قليل. 
(۲) اللقوة: داء يصيب الوجه یعوج منه الشدق إلى أحد الجانبين. 
(۳) وأخرجه ابن ماجه والحام واين حبان في صحیحیها . 

وبحسب: يكفيه . الصّلب: الظهر » العمود الفقري عاد الجسم. 

ويؤكد خبراء التغذية أن العبرة ليست بكمية الغذاء » بل بنوعيته وقيمته 
الغذائيّة وسهولة هضمه وامتصاصه. 


۳ 


قال علي بن حسن: : وقد جع الله سبحانه وتعالى الطب كله في 
نصف آية فقال تعالى : + وكلوا وَاسْرَبوا ولا رفوا )0). 

وقال عمر : « یا ع والبطتة() > فإنها مده الجسم ور ال 
مكسلة عن الصلاة وعلیع بالقصد » فانه أصلح للجسد وان عن 
السرف وإن الله ثيبغض الحبر(") السمین لسمین » رواه ابو نعم. 

وقال أنقراط : استدامة الصحة شفت الاء وبترك الامتلاء من 
النافع . ۱ 

قال الشهرستاني في کتاب الملل والنحل: أبقراط هذا واضع 
الطب» قال بفضله الأوائل والأواخر. أرسل إليه ملك من ملوك 
اليونان بقناطير من الذهب حتى يسير إليه فأبى . وكان لا يأخذ على 
امعالجة اسان 4 وأوساط اناس ب وقد ا آن: یأخذ من 

e‏ خير من الغنی 
مع الخوف . وقال: یداوی کل علیل بعقاقیر أرضه. 





(۱) سورة الأعراف آية ۳۱. 

(۲) البطنة: الامتلاء الفرط من الأكل. 

م( الحبر: العالم الجليل الصالح » والمتفقه ف الدین » وكان يطلق على رؤساء الكهنة من 
البهود . 


۳0۵ 


ولا حضرته الوفاة قال: خذوا جامع العم مني؛ من كثر نومه 
ولانت طبیعته » وندیت جلد ته طال عمر ه . 


وقال : لو خلق الإنسان من طبيعة واحدة لا 551 
هناك شيء يضادها فيمرض . 


ودخل على علیل فقال: أنا وأنت والعلة ثلاثة › فإن أعنتي 
بالقبول مني صر نا اثنين وانفردت العلة فقوینا علیها » والاثتان إذا 
اجتمعا على واحد غلباه. 

وقيل لأبقراط : م ثقل الميت؟ فقال: لأنه كان اثنين خفيف رافع 
وثقيل واضع» فلا انصرف أحده| وهو الخفيف الرافع ثقل الواضع 
والتفقد لأمورهم» ومعرفة حالم واصطناع المعروف إليهم. قال: 
وكل كثير فهو مضاد للطبيعة» فلتكن الأطعمة والأشربة والجاع 


قصدا. 

وقال: من سقی السم من الأطباءء وألقى اجنين › ومنع ال حبلء 
واحترا على المريض فليس من شيعتي » وله أعان معروفة) على هذه 
الشرائط المذكورة ستأتي بعد إن شاء الله تعالى . 


(۱) آورد المؤلف في مكان لاحق» الأسس الخلقية التي أوجب أبقراط أن يلتزم بها كل 
من يارس الطب . وهي لا تختلف عمًا يسمى الآن میثاق شرف الهنة » الذي یلتزم به 
الأطباء . 3 


۳۹ 


وکتبه كثيرة في الطب » من جملتها کتاب الفصول» وکتاب تقدمة 
بعض ملوك الیونان فتح قبره فوجد هذا الکتاب معه في القبر. 

وسئل الحارث بن كلدة طبيب العرب: ما الدواء ؟ قال اللازم 
يعني 0 وقيل: فا الداء ؟ قال: إدخال طعام على 0 
بدعة شیرت بد رن و SS‏ 
معی واحدء والکافر یاکل 

لا تدخل اکمة معدة ملكت طفاما »فمن قل طمامه كل شريه: 
ومن قل شربه خف منامه ومن خف منامه ظهرت بركة عمره. ومن 
امتلا بطنه كثر شربه » ومن كثر شربه ثقل نومه ومن كثر نومه محقت 
بركة عمره. 

قال: من اكتفى بدون الشبع › حسن اعتداء یدنه وصلح حال 
نضه وقلبه. ومن تمنى من الطعام شیثاً غذا بدنه واشرت نفسه » 
وقسا قلبه : فإيا م وفضول الم »> فانه سم القلب بالقسوق ویبطیء 
بالجوارح عن الطاعت. ويصم الأذن عن الماع للموعظة› والطعام 
السخن مذموم» ٠‏ ونهى عنه عر . 


۳۷۳۹ و 
56 سعه امعاء ۹۹ 





= وأبقراط (.+147-.7““ق.م). طبيب يوناني كان له آکبر الأثر في تقدم الطب 
حتى عرف نف الطب ». فقد فصل الطب عن الخرافات والغيبيات وأقامه على 
أساس علمي: وقد ترجمت كتبه إلى العربية. 


۳۷ 


وكذلك نهی بل عن الأكل متکنا» رواه البخاري. قال ابي بن 
كعب: لأن هذا فعل الجبابرة. وكان عليه السلام لا ينفخ في طعام 
ولا شراب ولا يتنفس في الاناء . 

والتمشي بعد الشاء نافع » وتجزىء عنه الصلاة لیستقر الغذاء 
بقعر العدق فانه جيد للهضم . 

وروي عنه عه أنه قال : « ذییو امک بذکر الله واللاق 
ولا تاموا عليه قتضو قلوبکم ول یروا من الشركة عليه فتضروا: 
و نر کوا الما ء رمو ا ا نعيم . 

ویروی عن آنس مر فوعاً: 

«تَُوًا ولو يكف من حتف فان ترك العشاء مهرمة » رواه 
الترمذي . 

وعن جابر مرفوعاً: «لا تدعوا العثاء ولو بکف من تمر فان 
ترکه بهرم ». رواه ابن ماجه. 

وينبغي أن یضل الیدین من الذفر! "» فقد قال عليه الصلاة 
وام : إذا بات حدم وفي یده غمر فاضا شي فلا ایس س 1 


تفه 4 


(۱) الحشّف: أردأ التمر أو اليابس السيء من التمر . 

() ذفر الشيء ذفراً: ظهرت رائحته واشتدت» طيبة كانت أو خبيثة. وغالبة في 
اه 

(۳) الفمر : دسم اللحم . 


۳۸ 


وبروى عله عليه الصلاة والسلام : وضو قبل الطْعَام ينفي 


الف » وبعده ينني للم . 

قال أفلاطون: من عرض نضه على الخلاء قبل النوم دام له حن 

بدنه . ١‏ 
وقد أمر له بذلك في حديث البراء بن. عازب بقوله: « اذا 
ات مشحدك ک فوا ووك للصلاة » الحديث صحیح. 


فصل 
[ في شرب الاء]" 
ولا يشرب الاء عقيب أخذ الطعام ولا خلاله» وليشرب نصف 
ما يرويه فهو أهضم لطعامف وليجحتنب الشدید البرد فا نه مود لالات 
النفس » سما بعد الطعام الحارء وعلی الخلوء وعقيب الفاكهة والحلو 
والحمام والجماع. ولا يجمع بين ماء البئر وماء النهر . 
دولا تعب 21 عباء فان الكاد عر الت ورا البيهقي . 





)۱( الم : جنون خفیف. أو طرف من النون» أو اضطراب عصي ونفسي يم 
بالاانسان . 

(۲) أضفنا هنا هذا العنوان» تحديداً لا سیتحدث عنه المؤلف في هذا الفصل» تسهيلاً 
للقارىء .. وقد ميزنا هذا العنوان وغیره» ببذين الالن [ ]. 


۳۹ 


وروي عن ا وان رول الله ٠‏ لله كان ينس فى رت 
ای » هکذا a‏ 

وروی ۹ 00 5056 ان اذا شرب تاه قطع لام نما 
الله إذا ا رة إذا ختم ». 


"مار 


والشراب هتا هو الای لأن الشراب في اصطلاح الأطباء هو 
اشير 

وني رواية الترمذي: « كان عله يساك عرضاً ویشرب مض ». 

والمراد بالنفس في هذا الحديث الشرب بثلاثة أنفاس» يفصل فاه 
عن الاناء . 

وأما نهيه عه عن التنفض في الاناء فالراد به لمن یشرب وهو 
يتنفس في الارناء من غير إبانة عن فيه » فربا يخرج من الريق شيء في 
المشروب. وقد ينتن الإناء مع تكرر ذلك» فلا معارضة إذأ بين تنضه 
وبين نبيه . 

وأما تقسيمه الاء » فان فيه مصلحة عظيمة» وذلك أن الحاجة قد 
تدعو إلى تناول الكثيز من الام لشدة العطش. فلا یوّمن من تناوله 
دفعة انطفاء امار ةة وة آمان من ذلك. 

وأما فائدة التنفسء فان التنفس يبطل في زمن الازدراد 
والحاجة تشتد إلى الاء والنف» فإذا تتفس ولج شيء من الاء في 
جری النفس فکانت سبباً للاختناق أو الشرق» فإذا تتفس الشارب في 
خلال شربه من من ذلك. 


وأما کونه ثلائة أنفاس: فانه لا حاجة إلى أكثر من ذلك. وينبغي 
لكل شارب أن يتفن ثلا اناس اقتداء بفعل نبیه ا 

وأما كونه أروى: أي اشد ریا من تناوله دفعة. 

وأما أبرأ: فهو من برأ من مرضه إذا صحء أي أشد في البرء ما 
يشرب من اجله. 

و أهرا:.آئ أ أنه من مرف الطعام أئ أشن 

فهذه دقائق حکمية. وحقائق نظریة يعجز عن جزالتها غير 
ذوي البصائر » ويقتصر عليها حکاء الأوائل والاواخر » فصلوات الله 
وسلامه على هذا الني الطیب الطاهر» صلاة دائة لا ناية ها 
ولا اخر . 

وقال انس رضي الله عنه: «نهی رسول الله َه ع عن الشرب 
قائ ». قال الخطابي: هذا نبي تنزيه وتادیب. وا اشرت قائاً 
عمر وعغان وعلي وجمهور الفقهاء » وكرهه قوم › وقد شرب وله قاما . 

«وَقَدْ نهی رسول الله َيه عن اختناس الأسقية ». معناه أن 
يئي رأسها ويشرب منهاء رواه البخاري. 

وقال أن عباس: « نمی النبي عل أن شرب من في السقاء ». 
رواه البخاري. وعلة ذلك أنه لا يدري ما ياق إلى فيه» لأنه قد 
يكوك فى الاء علقة و غیرها قتقف ی حلقه» وقد حکي مثل هذا. 

وقد روى ابن ماجه عن ابن عباس قال: « کان لرسول الله 3 
دح من قواریر رب فيه ». 


۱ 


قال الوفق عبد اللطيف: الز جاج فاضل للشرب. واطنود تفضله 
وملوکها تشرب فيه وتحتاره على الذهب والیاقوت لأنه قل ما یقبل 
الوضر ویرجع بالغسل جدیدا ویری فيه كدر الاء وکدر الشروب» 
وقل ما بقدر الساقي أن يدس فيه السم» وهذا أشرف الخلال التي 
دعت ملوك اند إلى اتخاذه . 


فصل 
في تدبير الحركة والسکون البدنین 


اعلم أن الحركة المعتدلة أقوى الأسباب في حفظ الصحةء فإنها 
سخن الاعضاء > وتحلل فضلاا › وتجعل البدن شتا ا ووقتها 
بعد انحدار الغذاء عن المعدة› ويقدر ذلك جمس أو ست ساعات أو 
اف أو كر ع ا الا وف الا اة 
المعتدلة هي التي تحمر فيها البشرة وتربو وتبدي العرق » فعند ذلك 

وأما التي يكثر فيها سيلان العرق فمفرطة. وأي عضو كثرت 

I‏ کے سرن هر ۳ ۳ ھن سس لاور 

لعلكم تذکرون- و - لعلکم تنفكرونَ 04). 

وتقويتها فتقوده إلى السعادة في الدنيا والآخرة. = 


۲ 


ولکل عضو رياضة تخصهء فللصدر القراءة» ويبتدىء 'فيها من 
الخقية إلى الجهرية. وللبصر الخط الدقیق» وللسمع الأصوات الرفيعة 
الطيبة» وركوب الخيل 06 رياضة 0 كله . 


و «اغرُوا e‏ 0 ال م 
و قد تقدم : « آذیبوا طعامکم ۰ 

وأما ند بير النوم فا فضله بعد هضم الغذ اء» وينبغي أن يمتدىء 
بالنوم على اليمين ليمين کا كان رسول الله عه يفعل » صح ذلك عن عائشة 
أنه كان يرتدىء بالنوم مستقبل القبلة. ٠‏ ونوم النهار مضر »› يفسد اللون » 
ويورث الأمراض» ويكسل فَيَحْذَرء إلا في هاجرة الحر ٠‏ لقوله عم : 
« قیلوا فان ابا طین لا تفیل ». 

وال 2  !‏ این على قيام الیل بقيلولّة النهار ». ویروی 


بي ماس 


عنه: « نَوْمَةَ الصبح د ا 


لجع امس هله و ۹۵ 
وروى جابر أنه زه : : « تھی أ ن ينام الرجل بعضه في الشمسٍ 
ره مو , 
وبعضه في الظْلّ ». 


رو له 


وف رواية: « أَنْ یجلس الر جل بعضه ف امس » . رواها 
الحافظ أبو نعم » وقد ذکره ابو داود في سننه: 





= ووردت « تنذكرون » و « ينذكرون » و” يذكرون » و« يذكر » في خمس وعشرين 
آية من القرآن الكريم كا وردت « تتفکرون » ومشتقاتما في ست عشرة أآية: 


1 


وقالت عائشة: من نام بعد العصر فاختلس(۱) عقله فلا یلومن إلا 
نضه : وقال الامام جد: آکره للرجل أن ینام بعد العصر آخاف 
علی عقله . 


۱ ویکره اللوم بعد صلاة الصبح حتی تطلم الشمس» وقبل العشاء 
الأخرة» وكان ونو الله به يكره النوم قبلها أو الحديث بعدهاء 
فان كان في عب أو ذکر أو حادثة أهله فلا يكره. 


ویکره النوم على الوجه» فإنها نومة جهنمية » ويستحب النوم على 
طهارة » لا تقدم من حديث البراء . 


فصل 
أما تدبير الاستفراغ فليلين الطبيعة إن احتبست بثل طبيخ 


القرطم والزبيب المربى بالورد» وبثل الحقن الملينة» ومن 
الاستفراغات المعتادة في حال الصحة الحام والجاع والجوع. 

قال أبقراط في فصوله: من كان لحمه رطباً فينبغي أن جوع » فان 
الجوع يخفف الأبدان» وقد شرع لنا الصوم. 

وينبغي أن يجتنب الدواء المسهل إلا لضرورة لا سيا من لم يعتده. 


(۱) اختلس عقله = سلب . 


سیل طبیب کسری عن السهل؟ فقال: : سهم ترمي به في جوفك 
آصاب أم أخطأ فُذره إلا لحاجة. 

وقد قال أبقراط: من كان بدنه صحیحاً فاستعمل الدواء فيه 
ضره. فان احتاج إليه استعمل بشرطه. 

روت أمماء پنت عمیس! 0: وان رسول اله ل سا پم 
ره ی : قات ارم »> قال- : دواع حار بای ات بالسّاء 
5 :ل أن شا یه اه من الوت لكان بالسّا » رواه الترمذي . 
وف رواية قال واي آنت من الا » وی رواية : « علیك بالسّا ۰ 


وهذا الفعل كان منها والسوّال منه مله وهي في حال الصحة» 
وهذا الفعل عند الأطباء يسمى التقدم بالحفظ › وهو أن بو جد سسب 
الرض في البدن غير تام فيتدارك بالدواء قبل امه . 

وهذا الحديث دال على أن الني عله عارف بقوی الأدوية 
وتفاوتها في الدرج واشتراکها في الأفعال» فإن الشبرم() دواء حار 





(۱) رواه الترمذي في جامعه » وابن ¿ ماجه في سن و ا الاستمشای 
وتليين الطبيعة. . حتی يتخلص الجسم ی ودون للجوء إلى الأدوية المسهلةء من 

الفضلات التي لو طال احتباسها آضرت ضرراً بليغاً. ۱ 

(۲) اشبرم » نبات تشبه أشجاره الرفيعة عيدان القصب. تاره حبوب تنبه حبونت 

احمص. استعمله القدماء في الطبخ كا استعمل ماوّه کملین وسهل فقال في إطلاق 

انظ تنيت البدن» ولکن الجرعات الکبيرة منه تسبب تسم للجسم وقد بطل 

استعاله » لتعدد أنواعه وأكثرها سام . 
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مقرح » والسنا دواء جید سارك › وسيأقي الكلام عليه إن ۲ الله 
تما . 

وان ند پیر الاحتباس» فمق لانت الطبيعة استعمل لا الأدوية 
القابضة والأشربة القابضة. وسيأتي الکلام علیها إن شاء الله تعالى . 


فصل 
في الحمام 


الای قريب الخطاء معتدل الحرارة. والبيت الأول مبرد رطب› 
ان عور مرف : « نعم ابیت الحمام یذخله المسلم سل الله 


صص و 


الْحَنَدَ وحن من التار ۰ 


وعن ابن عمر مر فوعاً : « تفت کم آزض الاعاجر ون 


فيها بو یال لها امامت فلا تذخلها الر جال الا بإزارء وَامنعوا 
ىه الساء إل مريضة و ناء « . رواه ابن ماجه. 


وار عر أ علي جه فى الام . روی جابر مر فوعاً : : « من 
كان يؤمن بالله 4 والیوم الآخر فلا يَدْخْلٍ الحمام 3 بِمِئرّرٍ » رواه 
السانی . 

وينبغي أن لا يدخله إلا بتدریج وکذا الخروج منه » وطول القام 


1 


فيه يورث الفاف والغثي ویس الراج» يستعمل الاء اک 
الهواء > ورطبه بالعکس وما دام الجلد يربو فلا إفراط» فاذا أخذ 
في الضمود(" فقد أفرط ووجب الخروج منه» وليزد الدثار بعده 
خصوصا في الشتاء . 

والاغتسال بالاء البارد يقوي البدن ويجمع القوى. وينبغي أن 
يغتسل وقت الظهيرة في وقت الحر للحار المزاج العتدل اللحم الشاب» 
وینع منه الصبي والشیخ» ومن به إسهال أو نزلة. والاغتسال بالمياه 
الكبريتية يزيل الجرب والحكةء وينفع الأمراض الباردة. وقد جاء 
عن عمر أنه قال: الشمس جام العرب» وقد كره الشافعي الوضوء 
بالماء المشمسء والحديث فيه لا يصحء ولا أعلم أحداً من الأطباء 
كرهه . 


فصل 
في الجاع 


من اراد ۳ فل مخ وب 





(۱) الضمود . لغة: الشد بالضمًاد » والعنی أن الاء بر طب الجلد ویطریه وينه طالا 
كانت مدة الحم معقولة مناسبة » فإذا طالت » وطال تعر ض الجلد لحرارة الا 
والبخار› بداً جف ويتور وكأنه مشدود بالأربطة . 


۷ 


۵ ام فیس و ر 


« فا بكرا تلاعبهاٍ وتلاعباك ۰ وقال جابر : « تھی رسول الله 
لله عن الوقاع بل الملاعبَة ». 


والنكاح من سنن المريسلين")» وأفضله بعد هضم الغذاء . ا 
اعتدال البدن في حره وبرده وخلائه وامتلائه» فإن وقع خطأ 
فضرره عند الامتلاء أقل» وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفطر على 
الجاع . 

وينبفي أن حب عقيب التعب» والهم» والغمء وعقيب 
استعال الدواء . ولا ينبغي أن يستعمل إلا إذا قويت اشهوة التامق 
ير فكرة ولا نظرء ولا أهاجه كثرة المي . 


والعتدل منه ينعش الحرارة» ويفرح النفس» ویییء البدن 
للاغتذاء » ويزيل الفكر الرديء » والوسواس اللسودائي» وربا وقع 
تارك الجاع في أمراض» وهو حينئذ أحد الأسباب الحافظة للصحة. 
والإفراط منه يورث الرعشة والفالج» ويضعف القوة والبصر. 


سے صرق م 


قال رسول الله عله : من استطاع منکم الباء یروج فان 
۴ ق ماس م مه 


أغض للبصر وأحصن للفرج » الحديث صحیح رواه أبو نعم . 


)۱( خر چه البخاري في النكاح: باب تزويج الثيبات. كا أخر جه مسم. وروی 
آبو داود في مقت أنه علق کان یداعب ول السيدة عا رضی الْه عنها . 

(۲) روی الترمذي في صحیحه مرفوعاً عن معقل بن سار: اون الله یه قال 
« آربع من نيان الرسلین؛ النكاح » والتواك »والتعطر »وا ». وصحح أبو الحجاج 
الحافظ الكلمة الأخيرة فقال: الصواب أنه: الختان؛ وکذلك رواه الحاملي .. 


1:۸ 


وليجتنب جاع العجوز » والصغيرة جداًء والحائض. , وقد نبى الله 
عنه بقوله تعالى: « ويبالوتك عن الحیضر ل هو آذی فاختزلوا 
الساء في الحیض € . 

9 لا تجامعوهن وهن في الحيض » لأن هذا الدم هو دم فاسد » 

عليه الصلاة والسلام: E‏ 3 شَيْءء ألا وَاجْتَنْبُوا 
لفرج ». . وف رواية: إلا النكاحء ومن ات حاتضا فلتَصدّق 
پدینار او نصف دینار :» لل عله إلا التوبة . 


وسسب هذا ا لندیث : أن اليهود کنو إذا حاضت 0 عند هم 
الصلاة والسلام بذلك ا 


و 


«اصْنَعُوا کل شَيْءِ إل الاح ».... خلافا لليهود عليهم اللعنة 


والغضب . 

وليحذر التي م 0 منذ مدق والزيضة والقبيحة النظر» 
وجاع الحبوب يسر . وما ميج الجاع حلق العانة» وقد وردت به 
السنة. وقال علي : 


(۱) سورة البقرة اية ۰۲۲۲ 
(۲) في سنن ابن ماجه من حدیث ابن عباس برفعه » قال عليه الصلاة والسلام « لم نر 


للمتحابين مثل التكاح ۰ أخراجة الجا والبيهقي وسنده حسن ٠‏ 


1۹ 


قر لو 


«شکا رَجِلّ ای الي له هله الود كل ۱۳ 


وقال أبو هريرة: : «شكا رسول الله رة إلى جبریل كله الجماع, » 
۶و سمس و وم مس م 


تال : این أت من أكل الهريتة فان فیها وه أرقن رجلا ». 


وعن أبي رافع قال : « كنت عند التي مَل جالسا إذ مسح يده 
على ره وان : علیکم بسيّد الخضاب الحتاء» قانهُ بطیّب ابر 
يزيد في الجماع «. 


۳9 


وف رواية أنس : «اختضبوا بالحناء نه يزيد في بابک 
دبای کی 

وفي رواية: و اشر يزيد ف الجماع » ذکر هذه الأحاديث 
آبو نعم . 

ومن الأغذية الجيدة لذلك: أكل الحمصء والبصل» والبيض› 
والديوك . والعصافير» وشرب اللبن الحليب بعدهاء والراحق 
والدعة؛ وكذلك أكل لب حب الصنوبر واللوبياء واللفت والجزرء 
والعنب واهليون» وقلب الستق. واللوز والبندق وما شاكل ذلك› 
واجتناب احوامض والموالح . وسيأتي ذلك في باب الأدوية الفردة إن 
شاء الله تعالى . 


ومن أراد العاودة فليتوضاً : وقد أمر به رسولٍ اله َي رواه 
مسم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِل : « إِذَا انى أحدکم له 


ع0 


اراد آن يكرد وما ناز 
SE:‏ ۶ عنده » 2 ل 00 لو أن 
ملح وي اطا و 


م 
ا 


وستحب له آن لا ينام حتى یتوضاً ؛ وقد أمر به رسول الله عه 
في حديث عائشة وغيرها » وكذلك إذا أراد أن یاکل أو یشرب فان 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب . وقد يموت فلا تشهد الملائكة تضیله. 
وکان الني ع و به» وقال: » حب اي 0 


و مر ور 


د نياكم ال وَالطيب وجعلت قرة عيني 5 الصلاة « . رواه س 


فالطيب هو غذاء الروح» والروح مطية القوی» ولا شيء أنفع 
من ذلك بعد الجاع. وأما ذكره الصلاة بعد هذين الوصفين» فان 
الجاع يستوعب مدة الشبق » المغمي على العقل» المكدر بصر البصيرق 
الساد على الفكر بابه » القاطع على الرأي طريقهء وعلى الدين أسلوبه» 
ولذلك تسميه الأطباء جنوناً » ولعمر الله هو أشد من الجنون» وأغلب 
للونسان من كل غالب. 





(۱) روی سل في صحيحه عن أنس أن اي كان يطوف على نان بل وا 
وروی ابو داود في سننه عن أبي ي رافع مولى الرسول ل قال إن رسول الله يله طاف 
على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن صلا . فقلت: : با.رسول الله » لو اغتسلت 
خيلا وا حداً . فقال: « هذا آزکی وأطهرٌ واف چ وخر ابن ماجه. 

(۲) آخرجه أحمد ء والنسائي من حديث أنس بن مالك» وسنده حسنء وصخحه اما . 


0 


وقد قال لھ : « ما ریت ین اقصات عقل ودئن اذهب للب 
ار ل الات س خاک 

واغا ذهب لب الرجل سبب شدة شبقه. وإذا كان كذلك فقد 
يفقد العبد شمل النية التي لا تصح الصلاة إلا بهاء واختلاف الفقهاء 
في بطلان الصلاة مع كثرة حديث النفس والوسواس معروف . فلذلك 
أمر به يِه > وحث علیه» وجعله من سنن المرسلين» وقرنه بذكر 
الصلاة ليحضر العبد في الصلاة خالي السر والأفكار والوساوس 
الرديئة » فتکون صلاته تامة كاملة» وأوجب الضل بعده والله أعل. 

قال الأطباء : والاستمناء باليد يوجب الغم» ويضعف الشهوة 
والانتشارء وقد كرهه الشارع . 


فصل 
في الفصد والحجامة 
وها من حوافظ الصحةء وقد بوب عليه البخاري « باب 
الحجامة من الداء » وقد أمر رسول الله عل بالحجامة فقال: « إن 
سل ما تَدَاوَيْتُمْ به الْحِجَامَةٌ وَالْمَصّدٌ » رواه خ. 
وني رواية: « ما كان أَحَدّ يكي إلى رَسُول الله عله وجعاً في 


6, 


راه إلآ قال اختجم! ۲ ولا وج في رجْلیّه إلا قال اخضِيه) 
بالحناء « رواه از داود . 


والأحاديث فها كثيرة › ومنافعها جد. 
وني كراهة فصد العروق روایتان: آظهرها عدم الکر اهة» وقد 


بعث رسول اله َكل إلى € بن كعب طبيباً فكوا و فد وید 
وف رواية: « خير الدّواء الحجامة وم 


في البلاد الحارة» والفصد في البلاد الباردة. وينبغي أن تستعمل 
الحجامة في زيادة القمرء لأن الرطوبة تکثر في ظاهر الأبدان» 


ولذلك أمر عله بصيام أيام البیض. وينبغي أن تجتنب الحجامة بعد 





)١(‏ في صحيح البخاري (في الطب- - ياب الثفاء في ات - غن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن الني َل قال « الشفاء في ثلاث : سُرْيَة عسل » وشرطة محجمء وكيّة نار » 
وأنا أ بی آم عن الكي ». 

والفصد لغة = شق العرق لاال الدم منهء يلجأ إليه الا طباء ا معاصرون کعلاج لحالات 
هبوط القلب الشديد » ويجري بواسطة إبرة متسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض 
م يسحب بن الدم قدر یتراوح بين ۳۵۰ - ۰م" 

آما الحجامة» بنوعيها - الجافة والرطبةء فا زال الأطباء ينصحون بها حتى الیوم؛ 
فالجافة لتخفيف الالام الروماتزمية وبخاصة آلام عضلات الظهر . والرطبة تجري على 
القفص الصدري كعلاج لحالات هبوط القلب. وتجري الحجامة باناء أو وعاء شبه 
الكأس» يفرع من اطواء ویوضع على الجلد فیحدث تهيجاً ویجذب الدم بقوة إلى 
الکان . وتسمى بالعربية الدارجة «كاسات الوا ». 


or 


الحمام 1 لمن غلظ دمه › فستحب؛ أن يستحم و بعد ساعة يحنجم » 
ویکره الشبع . 


]| لل اج ید ست 5 ب م رم ۳ 
ويروى عنه لله : «الحجامة على الريق دوّاء» وعلی الشبع 


روى ابن ماجه أن ابن عمر قال لنافع: يا نافع قد تبیغ" بي 
الدّم فالتمس لي حجاما رفيقاء ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبياء فإذ 
سمعت رسول الله تله يقول: ‏ الا عی اريت سل فيه شن 
وبرکة» تزید في الحفظ وفي العقلِ ». 


مه 


:ايم 


آضعاف ما ذكرنا: والحجامة على السرة تورث السیان» وظاهر 
مذهب أحمد کراهية أجرة امجام. وقال ابن عباس: 

« تج رسول الله له وَأَعْطَى الْحجام أَجْرَهُ » ولو علمه خبيثاً 
م يعطهء آخر جه البخاري . 

وأا مواضعها؛ فقال ابن عباس: « انك رسول الله مه افق 
و 9 وا رس و 
رأسه من وجم كان به » وفي رواية: «من شقيقة كانت به » رواه خ» 
وقال أنس: « احْتَجَمَ سول الله ييه في الْأَحَدَعَيْنِ والکاهل ». رواه 


مد 


بت . 


0٤ 


الا خدعان : عرقان في جاني العنق» والکاهل: مقدم آعلی 
الظهر . 


وقال أبو هارون: « ان ابا 


با هند 


هند حجم النبي عله في الاو » 


رواه د 
وقال ای « احتجم الى ۳ على ظهر قدمه » رواه (ت) 
و (س). 


وأما الأيام التي ستحب فيهاء فعر فعن أبي هريرةٍ قال: قال 
رسول الله عله : « من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة» واحدی 
وعشرين کان شا من کل داء « . رواه ۳1 داود . وهو على شرط 
سم وقوله: من كل داء سببه غلبة الدم. وعن أنس نحوه رواه 
الترمذي . 

وإذا احتاجت المرأة إلى الححامة فينبغي أ يححمها ذو حرم 
هاء لحديث أم سلمة قالت: « أستأدنت رسول الله مله فى الحجامت 


ت ا 


نجمهاء وکان أَخَاهَا من الرضاعة ار غلاا 1 


ام گام کح 00 - 
< 


وكان أو بكر ينهى أهله عن الححامة يوم الثلاثاء ویذ کره » عن 
النبي عله وقال: : «وفیه ساعة لا يرقا فیها الم » ۲" رواه د. 





)1( برقا: ینقطع وبجف . 


00 


قلت: هذا النهي كله إذا احتجم في حال الصحةء وأما في وقت 
المرض وعند الضرورة فعندها سواء كان سبع عشرة أو عشرين . . قال 
الجلال : أخيرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال : كان ابو عبت الله 
آحد بن حنبل يحتجم في أي وقت ماع ديه الدم وأي ناعة كانت. 
وروی البخاري أن أبا موسى احتجم ليلا . 
ا ای ایا وتا ادف 
أن تکون الحجامة في زيادة القمر والفصد في نقصانه. 

واعلر أن الفصد إذا وقع في غير مکانه وبعدم حاجة إليه آضعف 
القوى» وآخرج الط الصالح إلى غير ذلك من الضار . ولیجتنب 
الفصد والحجامة من حصل له هيضة والناقه» والشیخ الفاني 
والضعیف الکبد والمعدة» ومترتل الوجه والأقدام » واامل 
والتضاء » والحائض . 

وأفضل أوقات الفصد والحجامة الثانية والثالثة من النهار . 


تد بير الفصول 
ولسلی الر بیع بالفصد » والاستفراغ ومسكات المواد وكثرة 
الجاع . 
والصیف بالأغذية الباردة القامعة للصفراء » وتقلیل النکاح. 
ولیجتنب إخراج الدم ولیکثر الاستحمام. 
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ولیحترز في الخريف » من برد الغدوات. وحر الظهائر . ولیجتنب 
کل ما يولد اسوداء ولیکثر من الحام. 

ولیستقبل الشتاء بالدثار» والأغذية القوية الغليظة والثراگد(). 
وقد ورد النص بفضلها وقال رسول الله عتم : « فضل عَايْسَةَ عَلَى 
النسّاء کفضل رید علی سای الطْعَام » وقال: « البركة في 


ت 


الثريد ». 


وليكثر فيه من اللحوم ولیتوق الاسهال» وإخراج الدم والقيء ¢ 
وليكثر فيه من الحركة والجاع. 


فصل 
في الأعراض النضانية 
البدن يتغير من جهة الأعراض النضانية» وهي: الغضب› 
والفرح » واهم والغمء والخجل . 
أما الغضب فإنه يسخن البدن ويجففه ‏ وقد نهى عنه زسول الله 
ع .روى البخاري :د أن رجلا قال لي عل : أَوصني» قال: لا 


تغضب *: 





(۱) الثريدة؛ ج ثرائد = طعام من خبز يفت وییّل برق اللحم. 


۷ 


اتر معناه أنك لا تفعل بموجبا الغضب» وشاهد ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: ۰ 

دما تون الصرعَة فیکم؟ قلنا : الذي لا تصرعه | عه الر جال قال : 
ل اك لکنهُ الذي يلك تشه عند القضب ». 

لو کان سيء الأخلاق ينبغي أن بريض نضه حتى لا يغلبه 
الغضب فیفعل بوجبه» وهذا معنی قوله تعالى : 

© والکاظمن الط . 

أثبت لهم الغيظ » ومدحهم على كظمهء وقد کان الني نه 


يغضب حتى يعرف ذلك في وجهه» وقال مَل : « ان الفضب من 
التَيْطآنء وان ۳ ۱۳ نار باكاء» 


۹ فلت 


فاذ| غضب اد فليتوضا » را 


ون روایة: «واني ی لاغرف کلم لو الا لدب عَنْهُ الذي یجده: 
وار وه 
أعوذ اله من الشيطان الرجم ( رواه مسام . 


وأما الفرح» فمن شأنه تقوية النفس والرارة» ومی آسرف قتل 





(۱) قال سبحانه وتعالى #وسارعوا إلى مغفرة منٍ ربك وجنة عرضها السموات والأرض 
# ج 


أعدت للمتقين . الذين ينفقون يي السراء ژالضر ۶ والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله حب الحسنين* . . سورة آل عمران آية 1۳٤‏ 
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بتحلیله الروح» وقد ذکر ذلك عن غير واحد أنهم ماتوا من شدة 
الفرح» وقد نهي عنه بقوله عز وجل: « إن الله لا يحب 
افر حن 4(). 

وأما الفرح الرياني فمحمود مستحب» لقوله سبحانه وتعالى: 
« فَرِحِينَ يما آتاهم الله من قَضلد 006 

وقوله: < قل بل لو .فیلات تلو۳۱ 

والهم والغم جدثان ا ا وقد كان م يستعيذ من 

ِ ۵و اہ م لقو 


الهم والغی وی رواية: «من کثر غمه سقم بد نه ». ذكره 33 نعم . 


فاهم لأمر ينتظر وقوعه أو ذهابه » والغم لاش واقع أو لخير فات » 
وقد كان مل يستعيذ من الهم والحزن في دب كل صلاة. وقال اين 
عباس مر فوعا : ش 

م من كرت همومه موه لیر من قل: لا حول وله 25 و 
الله اللي الْعَظِم ». 


فالحوقلة كلمة تفويض وتسم » والحزن مقترن بالالحاد©). 





(۱) القصص آية ۷٠‏ . 

(9) آل عمزان آية .+ 

(؟) بونس,آية 0۸. 

(؛) المقصود أن الرسراف في الحزن والجزع» والاستسلام لليأس والقنوط » مظهر من 
مظاهر فقدان أو ضعف الإيان بالل سبحانه وتعالی» وذلك من صفات الملحدين 
والزنادقة » الذين يعرضون عن الاستغاثة بالله الحي القیوم ورجاء رحمته وعونه» ويأيون- 


053 


وينبغي لن كثر همه أن يتشاغل با ينسيه ذلك » كا روي عن النبي 


عله أنه قال: « مأ ا على حرف أله ا لب هه أن ينلد قو ». 


وقد خرج الترمذي عن آي هربرة: « أن الني لله کان إذا 
اهمه لام رفع راه الى ال فال الله العظم ». 

وعن عبد الله بن سعود مرفوعاً قال: «ما آصاب بدا هم 
حرَنْ فال اله ادك ابن عَبْدِكَ ان أَمَتِكَء ماض 
حکمك. عَدْلٌ في قضاؤك, امالك يكل اسر اف 


ت ت 


تشك » أو آنرلته في كتابك» أو علمته أحدا آ من حلقك» أو سنارت 
به في علم یب عندك. أن تَجْمَلَ القرآن العم رب قلي » ونور 


تت بهل م وع توق 
صدري » و جلاع حزني وذهاب همي . . إلا اذهب الله حزنه وهمه 


رگج رو س سے 


وابدله له مكانه فرحا « . ذكره أحمد في المسند وابن ماجه في صحیحه . 


وأما الخجل» فهو فعل ما يستحيا منه. 
وكان عليه الصلاة و يقول عند ا » لآ إله 
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امه الْحَلمُء لآ ال إلا الله رب | 7 
لمظم الحلم إل إلا الله رب اعرش العظیمر 


۱ 2 0 تن 1١‏ 
۱ ها ۱۰ 


دیع 
Za‏ 
امس ۱۳ 


= الرضا بقضائه وحکمته . والاهان الراسخ بعدله وبأنه سبحانه القادر على شفائهم وغمهم 
وتبدیل جزعهم أمناء وتفریج کربهم وکثف الضر عنهم. 
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فصل 
في مراعاة العادة 

قال الأطباء : العادة طبيعة انیة(). وقال أنس: 

«كان التي عله 0 بعد العشّاء الأخيرة ». ذكره أبو نعم . 

وروت عائشة عنه يكل : « انه دحل لها وهي تنتكي. تال ي : 
الأزم دواء؛ والعدة بش الدای وعودوا کل بدن ما اد ». 

وقال علي : العدة بيت الداء » والحمية رأس الطب» والعادة طبع 
ان . رواها القاضي ا 
ل ترك الاکل» فإن الجوع شفاء من الامتلاء » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « والمعدة بيت الداء » يشير إلى تقليل الغذاء وترك 
الشهوات . 

وأما العادة فإنها كالطبيعة للمرء كما قيل العادة طبع ثان» وهي 
قوة عظيمة في البدن» وهي ركن حفظ الصحة فلذلك أمر عليه 
الصلاة والسلام؛ بأن يجري كل إنسان على عادته. 

وروی آبو نعم عن عائشة قالت: « کان عله إذا دخل البیت ف 
ا 


)۱( العادق» ج عادات» هي ما يعتاده الارنسان أي يعود إليه فا منكزرة: وحی 
یصبح وكأنه خصلة من خصاله . وطبيعة من طباعه.. والواجب أن یتجنب الرء 
تكرار الأفوز الذميمة الضارة حی لا تصبح عادة لدیه . 


5١ 


ا غ“ سي كه سمه و س r ٠ o7‏ حلي ی 5 1 
الشتاء استحب :ان يدخل ليلة الحمعك وإذا ظهر ق الصيف 
هر 


اسَحب آن يظهر ليل الجمعة »: 

وعند الأطباء أن أخلاق. النفض تابعة لزاج البدن كا نقدم» 
قنور كان البدن معتدلاً بين الجوع والشبع والنوم واليقظة واعتاد 
لزلك »كانت النضن نشيطة خفيفة راغبة في الخيرات» ومتی حصل 
إفراط أو تفريط كانت النفس منحرفة بجسبه » وطذا عال ‏ : « آنا 


رم رع و و 


آنام ووم واصوم وار « الحديث. 


1۳ 


في معالجة الرضی 


ينبغي أن براعی في العلاج السن والعادة والفصل والصناعة» 
ولا يسهل بالدواء شيخ كبيرء ولا طفل صغيرء ولا من به ذرب 
البطن, ولا صاحب كد وتعب»› ولا قم حمامء ولا ضعيف القوةع 
ولا ضعيف البدن جداًء ولا سمين جداً ولا أسودء ولا من به 
قرحة» ولا في شدة الحر والبردء ولا من يعتاد الدواء » وقد تقدم 
هذا. 

ولا ينبغي أن يستعمل الدواء إلا بعد النضج النام» والحمام قبل 
الدواء يعين عليه ؛ والنوم على الدواء الضعيف يقطعه ویضعفه» وعلى 
القوي يقوي فعله » وليجتنب الأكل على الدواء إلى أن يقطعه. 

ومن عاف الدواء فليمضغ قبله الطرخون أو ورق العناب » وليشم 
البصل. وإذا خاف القيء فليشد أطرافه شدًا قوياً » وليمص الرمان 
المر والديياس والتفاح," 

وإن كان الدواء مطبوخاً فلا يتجاوز مقدار مائة وعشرين درما. 
ومن وجد مغصاً فليتجرع ما حاراً ویتمشی خطوات. 
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وعند قطع الدواء م بالاء الا و بعد القيء فليا خذ 
بذر قطونا بشراب التفاح وبعد ساعة فليتناول الأمراق الساذجة؛ ولا 
یجمع بین سهلین في یوم واحد. 


وفصد العرق: القیفال للدماغ. والباسلیق والأكحل مشترك . 
والأًسیل() الأيمن لأوجاع الکبد , والأيسر لأوجاع الطحال . وعرق 
السا" لأوجاع عرق النسا والنقرس. والصافن لادرار الحيض. 
والحجامة على الساقين تقارب الطمث» وعلى القفا للرمد والبخر 
والصداع . 


والحقنة جيدة للقولنج ووجع المعدة› ووقتها الابردان(۲۳. 
وخ امکن التدبير بالدواء افیف فلا یعدل عنه » وندرج من 
الضف إلى الأقوى, إذا م يغن الاضعف ولا ب يقم العلاج على دواء 


(۱) القيفال عرق في اليد» والأكحل عرق في الذراع. 

والأسيلم عرق بين البنصر والخنصر.. والصافن عرق منغمس في الذراع. أو عرق في 
االات طو لا 

(۲) عرق النعا : مرض يصيب الرجال والنساء على السواء . وغالباً ما ينتج عن تاکل أو 
انفصال غضروفي في نباية فقرات العمود الفقري» أو عن التهاب روماتزمي يصينب 
الف الأنسي » وآلامه مبرحة. تند من أسفل العمود الفقري إلى الالية ثم ظهر الفخذ 
وقد تمند حتی كعب الرجل. 

والعلاج الأساسي هو الراحة الكاملة» لمدة قد تمند بين أسبوعين إلى شهر مع استعمال 
المهدئات والمسكنات وعلاج الأعصاب اللتهبة. وقد يلجأ إلى الحجامات الجافة والكي 
اسان ف العلاج . 

(۳) الصباح الباکر والعشي . 


31 


واحد تألفه الطبيعة ویقل نفعه. وإذا آشکل عليك الرض فلا تهجم 
بالدواء حتى ينضح لك الأمرء وحیث آمکن التدبير بالأغذية فلا 
يعدل إلى الأدوية. 


۱ فصل 
[ في نصائح للطبیب ] 


قال أبقراط : وعلی الطبیب تقوی الله » وطاعته » ونصبحه وحفظ 
سر المرضى » وأن لا يعطي دواء قتالاً» ولا يدل عليه » ولا يشير إليه؛ 
ولا يعطي للنساء دواء یقتل الأجنة» وأن یکون متباعداً عن کل 
نجس ودنس» ولا ینظر إلى أمة ولا صي بشيء من الفحش؛ غير 
مشتغل بأمور' التلذذ والتنعم واللهو واللعب. حريصاً على مداواة 
الفقراء وأهل المسكنة» رقیق اللسان» لطیف الکلام» قريبا من الله 
تعالی - هذا قوله وهو کافر . 

قلت: أبقراط هذا هو شيخ الصناعة وإمامها من حکاء الیونان 
وأنمتهم » وهو الذهب على الصحیح في صناعة الطب. ویقال إن قبره 
إلى الآن یزار وقد تقدم الکلام علیه . 
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الفن الثاني يقد 1 على ج لتر 


الجملة الأولى 
في أحكام الأغذية والأدوية وتشتمل على بابين 


الباب الأول: في الأدوية الفردة 

[بوّب عليه البخاري في كناب الطب والأدوية] 

قال الأطباء : الدواء إن ل یوت في البدن أثراً 
الدرجة الاول. 

فإن أثّر ول يضر فهو في الدرجة الثانية. 
وإن ضر ولم يبلغ فهو في الدرجة الثالثة. 
وإن بلغ ذلك فهو في الدرجة الرابعة ويسمى الدواء السمي . 
وتعرف قوى الأدوية بالتجربة والقياس. 
وتركيب الأدوية: إما صناعي كترياق» وإما طبيعي كاللبن » فإنه 


مركب من مائية وجبنية وزبدية. 


بحسوساً فهو في 


11 


وإذا كان الدواء حاد الرائحة دل على حرارته , وإذا عدم 
الرائحة دل على برده والمتوسط متوسط » وعلى هذا فض . والحلو 
حار › والالح حاد » والحامض بارد » والدسم معتدل. 


۷ 


35 ۶ 


الباب الثانی: في أحكام الأدوية والاغذية 


هه 


وقد رتبته على حروف العجم 

قال الله تعالى : 

والازض منذناها وتا فا رواسي وأنبتتا فيها ین کل روج 
بهیج. تَْصِرَةَ وَذِكْرَى لكل عَبْدِ منیب 74 وقال الله تعالی : ومقام 
کرم 74. 

فالكريم: الكثير المنافع » والبهیج: الحسن اللون. وعن قتادة» عن 
الحسن قال: إن سلهان عليه السلام لا فرغ من بناء البيت دخل المسجد 
فإذا أمامه شجرة خضراءء فلا فرغ من صلاته قالت الشجرة: 
ألا تسألنى من أنا؟ قال: من أنت؟ قالت: أنا شجرة كذا وكذاء دواء 
يكذ مكذا دهن داء گذا وکذا» فأمر سلهان بقظمها فلا كان من 
الغد وإذا مثلهاء فکان في كل يوم إذا دخل السجد بری شجرة 


)۱( سورة ق. . آیات ۰۷ ۸. 
(۲) قال تعالى فاخرجناهم من جنأت وعیون. وکنوز ومقام کر 
سورة الشعر اء 7 0۸ . 
وقال تعالى: ۲ تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم» 
سورة الدخان آية ٠١‏ . 


1۸ 


فتخبره » توك كن ولك كاب الطب وکتبوا الأدوية: وعن ع ابن 
عباس مر فوعاً قال: 


هم مس ور سق س صت 


3 سليمان إذا صل شجرة ناب بین ید یه و ول 
غرستا» i‏ كانت لدواء « 0۳ ایو نعم . 


۹۹ 


حرف الألف 


رح - - بروی عن الني عه أنه كان يحب النظر إلى الأترج!" . وقال 
عليه الصلاة والسلام: مَتَلُ الْوْينِ كمتل الأترجة طَعْمها طيُب» 
وَرِيهَا َيب ». صحيح خ. 

أما مض الأترج فبارد یابس» ومنه يعمل شراب الحماض» ينفع 
المعدة.الحارةء ويقوي القلب ویفرحه. ويشهي الطعام» ويسكن 
العطش » ویفتق شهوة الطمام» ويقطع الاسهال المري” والقيء 
الصفراوي» والخفقان» ویزیل الغم» والحمض نضه يقلع ابر من 
الثياب والكلف من الوجهء ويضر العصب والصدر. واما لحمه 
الأبيض فبارد رطب» عسر المضم» رديء للمعدة أكله يولد القولنج. 
وأما بزره وقشره وورقه وفقاحه.فحار يابس» وفي بزره قوة ترياقية» 


(۱) شجرة متوسطة الحجم دائّة الخضرة» من فصيلة احمضیات» تزرع بكثرة في بلاد 
حوض البحر الأبيض التوسط ء لفوائدها الطبية أو لتطعم عليها أشجار الحمضيات 
كللبرتقال.. اسمها العلمي « میترس مَدَيْكا ». وطا أسماء متعددة: تفاح ميدياء تفاح 
فارس تفاح العجمء ليمون اليهود . 

مار الأترج كبيرةء لون قشرتها أصفر ليموني . ينوي القشر على زیت عطري زكي 
الرائحة . كثير الفوائد الطبية ومن أهمها المساعدة على المضم وطرد الغازات المعوية. 
وتستعمل الغار والقشور في عمل مربيات لذيذة. 


ا 


إذا دق منه وزن مثقالين ووضع على لدغة العقرب نفعها » ون شرب 
منه مثقالان نفع جمیع السموم واه رة ار فا دل حن 
الاترج. ینفع القولنج » ويقوي الشهوة ويشهي الطعام » ويحل النفخة» 
وفقاحه أقوى وألطف » ورائحة الأترج تصلح الوباء وضاد الواء . 


وقال مسروق: : دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له 
الأترج وتطعمه إياه بالعسل فقلت لها : : ماذا؟ قالت: هذا ابن 


أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه ره . 

أثل- هو شجر عظم» له ورق شبه ورق الطرفاء » ويثمر حبا 
کا حص الا العذبا : وقوة العذبا شبه قوة العفص » باردة ياسة ف 
الثالئة, وهي تقبض تقبض البطن › وتقطع الدم» وذكر الله تعالى في القرآن 
الأثل١).‏ 





(1) ذكر يعض اللفترين ؛ أن رسول الله وله كان نوما يخاطب عددا من وجهاء و سادة 
قريش وقد طمع في هدایتهم واسلامهم إذ أقبل ابن أم مكتوم - -وکان من سبق إلى 
الاإسلام - فجعل يأل الرسول عة عن آمر ويلح عليه في السؤال. وود الني مه أن 
لو كف ابن أم مكتوم لاعته تلك ليتمكن من مخاطبة من معه» وعبس في وجهه 
وأعرض عنه وأقبل على من معه من سادة قريش» فأنزل الله سبحانه وتعالى:# عبس 
وتولى . أن جاءه الأعمى» . 

(۲) ذكره الله تعالى في سورة « سبأ » - آية ١١‏ - شجر كبير؛ ؛ جيل النظر ؛ دام الخضرة . 
وه ا ل تابر قوع عل تیه اي بعد ل جد ا 
الصوديوم » وموالاة دلك اللثة بسحوقه الناعم يفيدها ویقوها . 

ما الطرفاء > فهي شجيرات برية» وقد تزرع للزينة. 


۷۱ 


ید - الکحل الأصبهاني» بارد یابس يقوي عصب العين» 

ويحفظ صحتها . وقال رسول الله َه : 
هن خَيْرَ أَكْحَالكُم الأثمدء یجلو البصرء وینبت لس ». 

اخرجه د. 

وقوله: إن خير أكحالك الائد» أي في حفظ صحة العين لا في 
أمراضها. 

وروى"الترمدي قال: 

«کانت لِرَسُول لله لله سل یکتحل منها كل ليل 
هذه وتلا ف هذه «. 

وروی آنس نحوهء والروح منه السك . 

وقال عبد اللطیف: الا مد ينبت الهدب» ويحسن العیون» ويحبب 
إلى القلوب . 

جاص - وهو ا بارد رطب » مرخ للمعدة» ملين للبطن» 
وأكله قبل الطعام أنفع منه بعده» ومنه يعمل شرابه» وینفع ا 
الصفراوية» ويلين الطبع» ويقطع العطش» ويدخل في النقوعات 
اسهلة والمطابيخ المسهلة() : 


o. 





(۱) هو حجر الكحل الأسود ء ويؤتلى به من أصفهان» ثبتت فائدته الطبية في حفظ 
صحة ال 

)۲( ) ويطلق أيضاً على الکمثری والبرقوق . . أما الاجاص الشائك فهو عشبة برية تزهر في 
الربيع وتثمر في آخر الصيف وأ زهارها تحتوي مادة ملينة مدرة للبول ومسكنة = 


۷۳ 


إذخر- حارء يابس» لطيف» يدر البول والطمت. وحلل 
الأورام الباردة ضاداًء وذکره النبي عله(" . 

آرز-. أغذى الحبوبيعد الحنطة!") وأحجدها خلطاًء قيل حار 
یابس» وقيل بارد يابس» يعقل البطن» وإن طبخ باللین قل عقله. 
وإذا از بالسكر سهل انحداره. وخصب البدن» وزاد في المي 
واکله يرى أحلاماً حسنة. . ودقيقه مع شحم کی ماعز نافع من إفراط 
الدواء المسهل: وهذا من ا الطب ‏ وقد روي : : إن سيد طعامم 


لحم ثم الأرز . وعن على مرفوعاً: 
» الأرز شفا# ل داء فيه 6 . 


أرَاكَ- هو عود السواك قال أو حريفة : هو فضل ما آستيك به 
لأنه یفصح الكلام» ويطلق اللسان. ويطيب النکهة ويشهي الطعام » 





للتشنجات ‏ والثار - كلها - تحتوي أحاضاً عضوية ومادة « البکتین »: المفيدة في علاج 
تجلط الدم . 

(۱) يحوي الاذخر زيتاً عطرياً متميز الرائحة. إذا شرب مغلي أوراقه. أو مضفت 
الأوراق.نسها : أحدتت بها کیت > ويفيد التدليك بزيته الأعصاب كثيراً . .ويسمى 
أيضا - تين مکة- أو طیب العرب. 

(۲) يمكن أن یطلق عل الأرز « الغذاء العالي ». إذ یتناوله أكثر من لاه رباع 
سكان العام سواء. الأغنياء أو الفقراء » الأصحاء أو المرضى . للارز قسمة. حرارية 
مرتفعة لاحتوائه على 1۸۰ مواد نشوية. والجدير بالذكرء أن ال ایض المقشورء 
يفقد بتقشيره فيتامين (ب) الوجود في القشر. كذلك يستعمل الأرز مطبوخا أو ممهدوقاً 
في صناعة العديد من ستحضرات التجميل. 


۷۳ 


وينقي الدماغ وآجوده ما استعمل مبلولاً باء الورد )٩‏ 


ویروی عن ابن عباس مرفوعا : 
« في السواك عشر خصال : بت اف وشد الله وید قب 


للم ويذهب الل وفتح المعدة » ی اله ويَرْضِي ارب 
ود 5 الحسات ویفرح اللائكة ۰ 


وقال حذيفة: « کان رسول الله مه اذا قام م من الیل ون دام 
الاك » خ. 

ویروی: « الاك يزيد الرّجُلَ فصاحة » ذكره أبو نعم. 

والأحاديث فد كتير قور 

«ونهی زول الله مه عن التحلل بعود الرمّان وَالرَيْحَانْ ». 

ونبى عمر عن التخلل بالقصب. 

آرتب- مها بولد السوداء» وأطيب ما فیها المتن والورکان» 
وزعموا أا تحیض. وترك الني عه أكلها . 





(۱) تستعمل فروع الأراك سواكاً لاء الأسنان وتطهير الفم وتقوية اللثة. أما مارهء 
فها حبوب إذا غلیت بالزیت وشربت تفید في فتح الشهية وتقوية العدة. 
وقد ورد في الصحيحين عن الرسول عه قال: دلولا أن أشي على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك عند کل صلاة ».. 
تأكيداً منه صلوات الله وسلامه عليه على وجوب العناية الفائقة بنظافة الأسنان 
والفم » ويمكن استبدال هنت ف عصرنا هذا بفرساة الأسنان والنظفات والطهرات 
الصناعية. 


V٤ 


6 
ص - وس 


وقال أنس: «أنفجنا ۱) أرنباً بعت آبو طحة بوركها وقخدع) 
إلى رسول الله لله قبلا » متفق عليه . 

إسفاناخ - بارد رطب جيد لمشونة الق والصدرء ملين 
للبطن . 

أسْطوخورس- حار ابس يسهل السوداء والبلغم» وينفع بارد 
الدفاغ وضعيفه » ومنه يعمل شرابه» وينفع في الغالي الحارة . 

آس- بارد یابس في الثانية» يقطع الاسهال(. وإشمامه يسكن 


ابابا ب ب ب سس 


(۱) انتفج الأرنب: عدا ووثب. آنفج الأرنب: أثارها وأخرجها من مكمنهاء 
فجعلها تعدو ‏ لیتمکن من .اصطيادها . 
(۲) السبانغ أو السبانخ » غذاء جيد غني بالفيتامينات والعادن وأهمها الحديد م 
الكبريت والضفور . 

الجدير بالذکر أن ماء طهو السبانخ يحوي معظم الفیتامینات والأملاح الوجودة في 
أوراقه . ويفيد في علاج حالات أمراض الصدر والحلق والنزلات واليرقان وعسر 
البول. كا في علاج الحمومين وتقوية الناقهين. 
۳( يسمى في اليمن « اسطوخوذوس ». العتمد للأدوية الفردة: وهو نبات عشی 
زاحف » تحتوي أوراقه زيتاً عطرياً يمكن استماله في علاج الانتفاخات العدية والمموية , 


وان 
)٤(‏ قال سبحانه وتعالی: «فأما إن كان من القرّپین فروح وریجان وجنةٌ نعم4 . الواقعة 
آية ۸٩‏ . 


والاس هو الریجان عند العرب. وهو البق عند أهل العراق وبلاد الشام. زكي 
الرائحة متعدد الفوائدء إذ يشرح الصدر » ويفيد في علاج القروح والبثور والکسور 
وال ورام وإدرار البول.. وغیرها . ۱ 


۷۵ 


الصداع الحاد ومدقوقه على القروح والیئور ضماداً» ويقوي الأعضاء 
ضماداً آیضاً وإذا جلس في طبیخه نفع من خروج القعدة والرحي 
الودهتة ينود ال والعرب تسمی الآس الریجان. وقال عليه الصلاة 
والسلام : ۱ 


« اذا أعطِي اک ال یحان فلا برده ان من الجنة ». 


إلا أنه لا یتخلل به» وماؤه ینفع حرق النار» ومنه يعمل شرابه » 
ولیس في الأشربة ما ينفع السعال ويقطع الاسهال الا هو وشراب 
ل موس سوب عباس : 

وأنَّ نوحا عَلَيْهِ السام لما هبط من ٠‏ السّفيتة اول ما غرس 
الآس ». 


وعنه قال بطل آم بن له 


ریحان الدنيا » وبالسبلة» وهي سَيّدَةَ طعام ادنيا وبالْمَجوَة» وهي 
سيّدَة یار انیا » رواهبا آبو نعم. 

ا حارة» رطوبتها مقرطة» تنفع السعال وخشونة الحلق» 
وهي بطيئة امضم . وإذا ابضمت غذت غذاء کثیراً. 

أليّة- حارة» رطبة» تضر المعدة» وتلين العصب ٠‏ . وقال أنس : 


ل شير 


كان رسول الله لله بت من عرق الس أليَة شاة أَغْرَابِيّة 


داش 1۳ ا 


شیاء : بالاسق وهي سيدة 





(۱) یطلق علیها بالعامية « الليّة ». دهن حیوانی » يعبر غذائیا أردأ من اللحم السمین 
بالنسبة للمعدة ولصعوبة هضمها . قال في المعتمد في الأدوية المفردة : « ويصلحها الأبازير 
الحخارة كالز نجبيل والفلفل والدارصيتي ¢« 


۷۹ 


اخ 24 ا بل ات ر و رم 


جزاء ن الریق كل يوه: ج٤ا‏ » 
وقال آنس : لعن نَع ل الله لله لأكثر م من اة نه كلهم 


قلت: هذا إذا كان الوجع من یبس» فلألية تلينه وتتضجه 
والأعرابية آنفع لرعیها الشیح والقیصوم» فان الشیح والقیصوم 
ینفعان من وجع عرق النسا. 


أمير باریس- بارد ياس » قامع للصفراء » قاطع للعطش مقو 
للکبد وعصارته تطهر اللون » ويقع 5 النقوعات والا قراص» وق 
شراب الدینار ۲۱ . 


إنجبار- بارد باس » شرابه يقطع الدم ولا يسك الطبع » وتلك 
خاصته(") . 


آنسون- حار ياس» سكن وجع الجوف» ويحلل النفخ» ويدر 


(۱) البرباريس الزرشك في بلاد فارس القشرة في مصر. اره حراء ها طعم 
حامضي » له خواص قابضة. مانعة للعطش. تفید في تقوية الکبد والأمعاء » ویصلح 
طعمها الحامضي بإضافة السكر والقرنفل. 

(۲) عصا الراعي. ينبت على شطوط الأنهار وفي الروج الرطبة في الجبال. ثبت طبياً 
فائدة تناول المغلي منه .لوقف نزف الجروح والقروح وعلاج الاسهال الدموي. 
والمضمضة بالفاتر منه تفيد في علاج نزيف اللثة والخلاص من رائحة الفم الكريبة. 


۷۷ 


البصر . ولذلك تقصد الحيات نبته في أوائل الربیع فتکتحل به لأنها 
في الشتاء یضعف بصرها» ویقع في المغالي والمطابيخ » آول حرارته 
قوية » وفیه رطوبة وغذاوه متوسط بين الحمود والذنوم ۰۲ 





(۱)- الیاسون» وترجع فوائده العظيمة العروفة إلى احتوائه على زيت الانیسون 
العطري ومادة الأنيتول» السکن القوي للتشنجات وآلام الفص ونوبات الربوء كما يفيد 
8 تقوية الطلق.عند الولادة ثم في ادرار الحليب عند الرضعات وفائدته معروفة 
كمهدىء لطيف الطعم للأطفال . وكمسكن للسعال وكفاتح للشهية. كا يدخل في صناعة 
معاجين الأسنان.. الخ.. 


۷۸ 


حرف الباء 


بابو نج - حار يابس ف الأول ملطف » منفخ ملين › محلل بلا 
جذب» و شاصیته. ویدر البول والیض شریاً وجلوساً ف 
طبیخه وبجخرج اجنین واشیمة ويقع ف الضماد ات والحقن 
| لحار ع(۱) 

رة . 


باقلا - فيه برد ویس ونفخ کثر عسر الغذاء . إذا أكله 
الدجاج قطع بيضهن» وإذا ضمد به عانة صي منع نبات الشعر فها . 
الفكرء ویورث السیان» وقد قضى آبقراط بجودة غذائه وانحفاظ 
الصحة به . إصلاحه أكله بالصعتر والزيت واللح. 





(۱) ينمو برياً في الحقول والبراري وزهوره ذات رائحة ميزة. ويزرع الآن في ساحات 
كبيرة في أوروبا وأقطار عدة, إذ يعتبر أشهر النباتات الطبية لعلاج أمراض البطن 
والصدر على السواء لاحتوائه - وغالاً ما يستعمل منه أزهاره الحففة - على مواد طبية 
فعّالة أهمها « الأزولين ». عظم الفائدة إذا استعمل ككادات لثفاء الالتهابات 
الجلدية» وکشراب لازالة التشنجات وعلاج القرح في الجهاز الهضمي . وتخفيف آلام 
المبايض والطمث عند الساء . وكمهدىء للأعصاب» وباستنشاق أبخرة البابونج يمكن 
علاج النزلات الصدرية والسعال وبحة الصوت والتهابات الفم وأمراض الجهاز التنفسي . 
بل وتسب إليه فائدته ف زيادة القوة الجنسية. 


۷۹ 





يَاذِنجان- الأسود مت يولد السوداء » وسحق أقاعه .نافع 
للبواسير. واصلاحه قلیه في الدهن» وأبيضه صالح الغذاء ۱ . 


بزدي- بارد يابس» يقطع الدم من الجراحة ذروراً» ومضغه 
يقطع رائحة الثوم والبصل» وإذا نفخ رماده في أنف الراعف قطع 
دمه. وقال ابن سينا: بقطع من النزف » ویدمل الجرح. وروی 
البخاري ومسم: 


عسو 3 


2 ما كيرت اه النبي 7 لله عمد ع ف وال 2 اینته إلى 
حَصير فأخرقتها !ذا صارت رمادا 5-3 على جرحه ٤َ‏ 
الم ». 

قلت: الراد بالحضير هنا البردي+ لأن في رماده تجفيفاً فيقطع 
الدم بذلك» وبوب عليه البخاري باب دواء الجرح بإحراق 
ال 





(۱) الباذنجان الأسود البلدي أكثر قيمة من بقية أنواعه» عل بأن الباذنجان بأنواعه 
ضكيل القيمة الغذائية وصعب المضمء ومع ذلك فالباذنجان لا يخلو من فائدة لوجود 
بعض الفیتامینات في قشره ولان أليافه تبه الأمعاء فتساعد في عملية المضم وطرد 
الفضلات . ويعتير عصير الباذنجان 006 للبول» وستخدم أوراقه أخاناً ککادات 
لعلاج الحروق. 

(۲) قال ابن رسول في المتمد: هو الخوص» ویستی في مصر « الغافیر ». وسماه 
الأنطاكي في تذكرة داود « البابير »- وکلاها لفظ بوناني معناه القرطاس بنبات ينبت 
في الاء وله خوص كخوص النخل . رماد احروق منه ينع قروح الفم الخبيثة . ويفيد في 
علاج الناصور متقوعا في الخل. واذا مصّه آكل الئوم والبصل قطع رائحتها . 


N» 


برقوق - فعله قريب من فعل الخوخ» وتقدم الکلام عليه(" . 

بزر قطونا - بارد رطب » ینفع الزحير والسحج مویسکن العطش» 
ويلين. الطبیعة. والمقلي منه يعقل › ولا ينبغي أن تعمل 
الا صحاحا(۲). 

بسفایج - حار ياس »> بسهل اسوداء والبلفم ویقع ف المطابيخ 
والحقن والفتل(۳). 

بسر وبلح - السر حار › والبلح بارد» وکلاها یدبغان المعدة. 
وروی ابن ماجه أن الني عه قال: 

« کلوا بلح مرن الشیطان و : بقي أبن آدم حتی يأكل 
الْجَدِيدَ بالعنيق « وی رواية: « إن الشَيْطَانَ بح ۰ 

رواه السا أيضاً > قال: هذا منکر . 





)۱( لغة: هو الا جاص البري الصغیر ‏ وله فوائد الخوخ › الذي بوصف لعلاج حالات 
الاسهال والتقرس وتصلب الشرابين لخواصه الدرة ولاحتوائه على الأحماض العضوية 
ومقادير من الفيتامينات والضفور والکلس ومعادن آخری. 

(۲) بذر قطوناء : أذن الجدي . أتفع ما في هذا النبات بشوره ا و اف ر ملس 
للأمعاء فتقضي على الاساك الزمن دون أن تسبب ضرراً وتسکن آلام المعدة والکید 
والاستسقاء . ویکن استعمال النبات نضه على شكل لزقات أو ضادات مع الخل أو ماء 
الورك أذ الاء. لعلاج الالتهابات الجلدية والنقرس ووجع الفاصل والأورام 
ماش ات 

(۳) تحتلف كنب الطب 0 بالأعشاب في تسميته : عر قسوس الغاب» العر قوس 
البري» السرخس الحلو.. وأ هم أجزائه جذوره وتسمى (عروق السوس). عرفه الأطباء 
منذ ما قبل الميلاد حتى 0 هذاء وعرفوا فوائده في علاج التهابات المعدة والكبد 
وأوجاع الصدر وعلاج جميع أنواع السعال والربو والرشح وبحة الصوت. 


ام 


٠‏ بصل- حارء وفيه رطوبة فضلية آکله ینفع من تغيير الیاه» 
ويشهي الطعام » وبيج الباه ويقطع البلغم » وشمه لشارب الدواء يمع 
ات ا ايا ی ی 
فضرهم ما 

و ضرره » فا نه یصدع ويظم البصی والاكثار_منه يفسد 
العقل وتشاً هذه الضار في نيئه » وقال عليه الد لاة والسلام : 

«من | أكَلَ هذه البقلة « وی رواية: « مر 7 البَصّل والوم فلا 


ره روم تق 2 


یربا في مسنجدنا فان اللائكة اذى معا بای منه بو دم ». 
e‏ 

بصاق- قيل إن الصا إذا تفل على عقرب قتلها . 

بطيخ - الأخضر منه بارد رطب» والأصفر أميل إلى الحرارةء 
والعبدلي منسوب إلى عبد اللهء وتكثر حرارته بزيادة حلاوته» وكله 





)قت ان الل ى مقدمة النباتات القاتلة للجراثم والبكتريا الضارة. 
ويكفي أن نذكر أن البصل يحتوي من الكالسيوم ما يقارب العشرین ضعفاً لا يحتويه 
التفاح منه!. كا أنه يحتوي من الضفور والحديد وفيتامين (أ) أضعاف التفاح!. هذا 
بالإضافة إل ما يحتويه من مواد تؤثر بفعالية على الدورة الدموية › ومواد مدرة للبول 
والصفراء »> وأخرى ملينة » ومقوية للأعصاب » وهر مونات تغذي وتزید القدرة الجنسية. 

التخلص من رائحة البصل التي تنفر من تناوله رغم فائدته» أمكن حديثاً تحضير 
حبوب خاصة تمنص تلك الرائحة وتباع في الصیدلیات . 


AY 


لا سها بذره» ويذيب حصی الكلى والثانت وهو ستحیل إلى أي 
خلط صادف العدق وقشر الأصفر إذا طبخ مع اللحم الغليظ 
ويجب لاکل البطيخ أن يتبعه طعاماً» فإن لم يفعل عشاء وربا 
قيأ» ومتى فسد ينبغي أن يخرج من البدن» فإنه يستحيل إلى كيفية 
رديئة سمية » ولیتبعه احرور سکنجبینل والبرود زنجبیلا . وعن الني 
0 
« آنه كان یاک الل بارت ورل ب هذا برد 


س ول ا 


هد او یرو هذا ر هذا » رواه ت ود. 
مس - صلاش م الم ل رم ٠سا‏ رم 022 
« وكان عه يحب من الماكهة العنب والبطيخ ». 
وقال أبو مسهر الغساني: كان أبي إذا اشترى البطيخ قال: يا بني 
اعدد الخطوط التي فيهاء فإن تكن بالفرد فخلیق أن تكون حلوة. 
وعن أبن عباس مر فوعا: 
۰ ل ۳4 رن ا را ره اع ا مر عبر روس لوا یر ۵ بر 
« البطیخ طعام وراب وريحان » یضیل ان ویْظف الْبَطْنَّ» 
ره و ۰ و هر رم 5 .2 مرا لیا کم درس مره شير 
ويكثر ماء الظه ويعين على الجماع » وينقي البشرق ویقطم 


3 ی 


الا بردة «. 





(۱) یمود تأثيره الرطب إلى احتوائه على الاء بنسبة ٩۳‏ من وزنه. وتأثيره كمدر 
للبول إلى احتوائه على الکبریت والفوسفور والکلور والبوتاسیوم . كا أن لبذوره قيمة 
غذائية عالية لغناها بالبروتین. 


AY 


قلت : لا شبهة أن تكون هذه الخصال في الأصفر منه. 

وينبغي أن يؤكل على الجوع المفرط . 

بط - هو أحر من وم الدجاج . ۲ 

بقل حَمَاء - وهي الزجلة والفر فج والفر جين » ارد رة 

تنفع المواد الصفراوية . وخاصیتها بالخل أكلاً وضادا وتنفع الضرس » 
۳ الباه» وتضعف شهوة الطعام » ومن رماها في فراشه لم بر منم 
ولا حلا . وروي: 


« أن لني يِه کان في رجله قرحَة فمرتها فعصرٌ على رجله منها 
و فتّال: بارك الله فيك انبتي حَبْت شنت »(). 


بوط - بارد یابس» أكله ینفع لمن يبول في الفراش(. 





(۱) نبات عشي حولي تقریبا معروف منذ القدم ينمو مع احاصیل بالحقول والحدائق 
فروعه عدیدة وهي وأوراقه رخصة طرية . الأشهر تسميته بالرجلة. 

وتذكل غضة وغالباً مطبوخة » مرطبة جد شید ۳ قرحة الأمعاء » وتقطع 
العطش » وشفي آلام الضرس » وكذلك عصارتا . وتستعمل کضماد فعال لشفاء الحروق 
والثآليل والأورام. 
(۲) شجرة مستديمة الخضرة واسعة الاتتشار في المناطق المعتدلة» لخحشبها قيمة كبيرة 
لانته» والجزء الداخلي من الساق یتعمل ا وكذلك القشرء والقشر الداخلي 
للثمرة » وتستعمل كلها مطبوخة لعلاج النزف العارض للنساء وقروح الأمعاء واستطلاق 
البطن. تسمّى في مصر « رة الفؤاد ». 


At 


بندق- فيه حرارة ويس › بطيء ا هخم ویولد الرارت فیح 
القيء E‏ ویر ید 5 الدماغ , وینفع من من السموم () . 

بنفج- بارد رطب في الأولى» وقيل فيه حرارة» سکن 
الصداع الدموي شا E‏ واوا في طبیخه وشرابه » ینفع 
النزلات » ويسكن الأوجاع الباطنية› ويستعمل في الحقن » والنقوعات › 
والطابيخ والاقراص» والفتایل» والضماد ات (۲) : 

بورق - حار ياس » يلين الطبيعة ویدخل في آنواع القن » وی 
معحون الكمون(). 


بییض- أفضله بیض الدجاج» والنيمرشت آفضل من الصلب» 





(۱) ذو قيمة غذائية متازة لغناه بالفیتامینات (. ب) والواد الدهنية» والازوتیق 
والحديد» والکالسیوم» وبالزيت حتى إنه يكاد شکل نصف وزنه. يفيد في علاج 
التهابات المسالك البولية والسّل» ومرض السکر ء وفي طرد الديدان وخاصة الدودة 
الوحيدة» ومغلي أوراقه مدر للبول ويفيد في علاج الأمراض الجلدية. وستحلب الثار 
الربيعية الحديثة الصغيرة» يفيد في علاج الأنفلونزا والحمّى - والبندق اسم فارسي» 
وبالعربية الفصحى يسمى « ال جوز »! 
(۲) نبات بستاني ذو رائحة زكية مميزة» وتزرع شجيراته في العديد من بلاد أوروبا 
il‏ كنبات ظل يعتبر العام الثاني من عمره أكثر الاعوام إنتاجاً للزهر . ومع شدة 
الحاجة إليه ء لفوائدة المتعددة» لجأ الکماویون إلى إتتاجه صناعياً » شرابه يلين الصدور 
يخفف نوبات الربوء ويستعمل مع السكر كمسهل قوي. والضادات من آوراقه تسكن 

0 والالتها بات . 

۳) ملح متعدد الأنواع والألوان منها النطرون» يكن استصال محلوله 5 تنظيف 
ا ا / 


Ao 


وفيه اعتدال» والصلب من مشویه يستحيل إلى الدخانية» ومحه اميل 
إلى الحرارة» وبياضه إلى البرودة وإذا طلي الوجه ببياضه منع تاثير 
ال 


وینفع من حرق النار ضماداًء وينع التمفیص» ويسكن اوجاع 
العین . والبیض اللیمر شت ینفع السعال» و خشونه الصدر » وبحة 
الصوت › ونفث الدم» وهو جبد الكيموس » كثير الغذاء » ويزيد 5 
الباه . 


م 


فخ ای ن ا إلى لله ضعنا فأمره بأكل 


۰ 
ره‎ 
8 
o 
۰ 


2 
روا قیاق نج عازن 


(۱) تعود الفوائد التعددة للبیض إلى أن جيع عناصره قابلة للامتصاص سهلة ٠‏ 
التمثيل الغذائي فضلا عن غناه بفيتامين (د). والجدبر بالذکر أن البروتین الوجود في ' 
البيض هو من نوع البروتين الموجود في كل من اللحم والحليب. 


كم 


حرف التاء 


تراب - ذكره الله تعالی فقال : 
ل ع عت سود صو م م 
إن مثل عيسى عند الله کمثل ادم خلقه من تراب 04). 
مزاجه بارد یابس » مجفف للرطوبات: وقال رسول الله مله : 
را رو 8 هاس 0 ت مر سے ت 2 

«ولا يملا عين ابن آدم لا اراب». 

7 2 

ترەش حار ياس » اكله مع السل یقتل الدود» وكذلك ضماده 
على السرة ودقيقه يذهب الآثار من الوجه» وماؤه يقتل البع0). 

ترنجيين - فيه حرارة تسهل برفق» وهو من أدوية الأطفال» وهو 
من الن(۳). 

0 0 

تربد- حار يابس» يهل البلغم الرقیق فإذا أضيف له 
الزنجبيل أسهل الغلیظ ويقع في المطابيخ والحقن والحبوب©). 
)١(‏ سورة آل عمران. آية وم. 
(0) غني بالبروتين. إذا نقع في الماء يمكن استعال النقيع كمشروب لتطهير الأحثاء » 
ويكافح الامساك لوجود الألياف السليولوزية. 
نافع لعلاج الحميات الحادة . برطب الصدر . يقطع العطش. ينفع السعال ».٠ه‏ . 
)٤(‏ نبت فارسي . جاء في وصفه: « يجلب من وادي خراسان. ورقه شبه ورق 


AVY 


تفاح - فيه رطوبة فضلية» والحامض منه أبردء والذي یدعی 
الفتحي يقوي القلب . وقد روي مرفوعاً أنه يقوي القلب» ومنه يعمل 
شراب تفاح يقوي القلب» وينفع الوسواس(" . 

ومن النبطي يعمل ربه» وأكل الحامض منه يورث النسيان. 

بوت - أما الشامي منه فهو بارد قابض» والفج منه يشبه السماق في 
أفعاله : ومنه يعمل ربهء نافع لأوجاع الحلق » والأبيض منه اقل غذاع 
وأرداً للمعدة. وينبغي أن يكل قبل الطعامء ويشرب عليه الاء 
البارد". ٠‏ 

بر قال على: خيره البرني» وني رواية قال رسول الله له : 
وخ تنرانکم الْبَرني يُذْهِبْ الداء ». 

وني رواية أبي هريرة: « ابي دوه یس فيه دا# ». 

وني رواية عنه عليه الصلاة والسلام: ا امن 


و ےر رو 





(۱) بالاضافة*إلى ما هو معروف عن فوائد التفاح كعلاج لأمراض الكبد والأمعاء 
والسالك البولية والجروح والقروح والحميات بوجه عام. ووقاية الجسم من اعراض 
(الحموضة) ولا سها عند التقدم في السن. ووقاية الأسنان من النخر - يجدر بنا أن نعلم 
أن قدامى أطباء العرب قد اكتشفوا العلاج بالعفن المستخرج من التفاح التعفن » منذ 
أكثر من ألف سنة قبل اكتشاف البنسيلين في العصر الحديث. 

(+) تناول الثار أو ستحلب الأوراق الغضة أو الجنفة سکن آلام النقرس وينقي 
الجسم من السموم ویقتح اشهية ويدر البول ويقوي ا والأمعاء . ولاحتوائه على 


۸۸ 


وأما الرطب فکان طعام مريم» ولو عم الله طعاماً خيراً منه 
لأطعمها ایاه. قال الله تعالى : 

وي إلبك بيذع نله تام عك اج 
فكلي 274 الآية. 

وکان ينق لرسول الله عه یشربه الْعَدَ وبع اعد ثم یام به 
نی أو بفراق ». 

وفي رواية: « أكل الم امان من القولنج «. 

وقال ابن عباس: كان أحب التمر إلى رسول الله لله العجوة . 
قال المؤلف: لأن العجوة غذاء فاضل كاف» وإذا أضيف إليه السمن 
تمت كفايتها » وفي رواية: « الْمَجْوَةَ من فَاكهَة الجنَة ». 

ذكر هذه الأحاديث آبو نعم في كتاب الطب له. 





)۱ سورة مرع . آية ۲۵ 

وقال سبحانه وتعالی #ومن ثرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا 
ا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) سورة النحل - - آية ٩۷‏ . ولقد أكدت الأبحاث 
الحديثة أهمية التمر کغذاء ذي قيمة حرارية وغذائية عاليتين > حتى أنه لا يقل قيمة 

عن اللحوم » ويمتاز بأن الإكثار منه لا يسبب ضرراً یذکر . فهو يحتوي إلى جانب الواد 
السکر ية دهونا وقيتامينات (أباى ب؟)ء ومادة البوتين , وأبلاعا معدنية منها 
الکالسیوم والضفور والحديد. 

ولذلك ينصح الأطباء باعطاء الصغار والکبار» بعض التمر لما له من أثر فعال في 
تکوین أعضاء الجسمء وتقوية العضلات وزيادة القوة الجنسيةء وعلاج البلاجرا 
والاانیمیا . وإإشاعة الهدؤء النفسي والعصي. 


۸۹ 


وعن سعد بن أ وقاص مر فوعاً : 
دمن نیح بسب تمرات عجوة لم یضره ذلك الیوم سم ولا 
محر آخرجه خ وم. 
وفي رواية مسم: ۳ 
ده ی اد ی 


| دمن َكل سبع ترات مِمًا بین لأبتيها حين یصبح لم یضره سم 


ت 


حتی يصبي ». 

5 0 عد ۵ ٩۳۵۲‏ 0 
وان عار فيها هده ٠‏ انم رة غر سه مق وهذا ا وضعه 
الجريدتين على قبور العذبین في قبورهبا وکان ببركة وضعه لما تخفيف 
العذاب عنها ما نيما 

0006 ع اس او" ا د ف شک 1 ۳ 

وروی الترمذي ایضا قال: « العحوة من الجنة وفيها شفا ۶ من 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله تله : « إن في الْعجوة الْعَاليَة 
شفاح » آخرجه مس . ۱ 

ومن ال للصاتم الفطر على العجوة أو التمر . قال عليه الصلاة 


as‏ فلیفطر علی الاء » فإنه 
عو هو 
طهور » رواه س. 


واعم أن الفطر على التمر أو الزبیب أو الأشياء الحلوة يقوي 


۹۰ 


قوی الصا ويعينه على الصوم. 

وقد جاء عن علي أنه كان یفطر على الزبیب. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بیت لا تمر فيه جياع أَهله «. 

والتمر حار یابس» يزيد في الباه لا سيا مع قلب الصنوير» لكنه 
فيه تصديع وضرر لصاحب الرمد. 

وقد نهی الني عه علياً لا كان أرمد عن أكل التمر كا سيأق 
هه روا سمه 5 - زر 9 م2 الو 
نهى عن نقع الرطب مع العنب. 

ويدفع ضرره بقلب اللوز وا لشخاش. 

تمر هندی- بارد یابس في الثانية» يسهل الصفراء » ويقطع 
الم ۶ ویضر الصدر ویقع ف النقوعات والطابیخ والسکنجبین» 
ومنه يعمل شرابه» وهو قاطع للعطش(۱). 


تین - اخووه ات النضيج المقشر('), والررطب اد من 





(۱) شجرة التمر‌هندي كبيرة الحجم وارفة الظلال . شبه شجرة الرمان یکثر وجودها 
في اند وجنوب آسیا . وتقشر تاره وتعجن ویعمل منها الشراب العروف. ويحتوي من 
الا ملاح العدنية والحامضية. ما يجعل شرابه نافعاً في تخلیص الدم من الحموضة الزائدة 
وتنقيته من السموم. 
0( شجرة متوسطة الحجم قد تكبرء موطنها غرب -آسیا وتنتشر زراعته بالناطق 
العتدلة ومعظم بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط لقيمته الغذائية الكبرى. 

| الثار معروفة» وتوکل طرية طازجة أو مجففة مقددة وأشهر آنواعها الأزميرلي 
(تركيا) والفيومي (مصر)ء ویعمل منه مرب » ویدخل في صناعة الحلويات. = 


۹۱ 


اليابس» وفیه حرارة وهو كثير الغذاء » سریع الانحدار ؛ وهو آغذی 
من جميع الفواكه » وفیه تليين للطبع وتسكين للعطش الكائن عن بلغم . 
وينفع السعال المزمن» ويدر البول» ويقتح السدد. 

ولأكله على الریق منفعة عظيمة في تفتیح جاري الغذاء خصوصاً 
مع اللوز والجوز. 

وقال بو الدرداء عن الني 2 : 
لآ عَم » كوا مه اطع ویر وفع ارس ». 

وقال الأطباء : إدمان أكله یقمل البدن. والجميز رديء للمعدق 
فلل کی 





= وذکره الله سبحانه وتعالی في القرآن الکرم في مطلع سورة التین: #والتین 
والزیتون . وطور سینین. 

من أغنى الفواکه بقیتامینات (أء ب. ج)ء ومن آعلاها قيمة حرارية لکبر نسبة 
السکربه خاصة بالجاف منه » كا يحتوي نسبة عالية من الحديد والکالسیوم والنحاس . 

مفید في بناء خلایا الجسمء وهیموجلوبین الدم. ولذلك فهو ضروري للحوامل 
والرضع . كا يفيد منقوعه في علاج التهابات الجهاز التنفضي الرئنين وانجرة» وهدىء 
السعال شرباً أو غرغرة. وتستعمل شرائح النين شفاء الأورام والخراجات والالتهابات 
في اللثة أو الجلد. 5 

ولکن » على المصابين بالنهاب أمعائهم الإقلال منه. 


۹۲ 


حرف الثاء 


ار بابس في الثالثةء يحلل النفخ» وضاده يقرح الجلد 
وأكله ينفع من تغير الیاه » ويدر الطمث» ويخرج الشیمت ويصدع › 
ويضر البصر(. 

وقد روي: « يا علي کل الوم فلولا أن املك باتيني له ». 

وقال علي : «نهی رسول الله ریه عن أكل الوم إل مطبوخاً ». 

وهو جيد للمبرودين وأصحاب البلغم والفلوجین. ويجفف المي . 
ويحلل الرياح » ويقوم في الأوجاع الباردة واللسع مقام الترياق. 





)۱( منذ القدم» والثوم معروف الفوائد» عرفه فاي اليونانيين والفراعنة کفاتح 
للشهية ومطهر للأمعاء وباعث للقوة فى في الجسم . 

وأكدت الأبحاث الحديثة تعدد فوائد الئوم لغناه بالضفور والکالسیوم > ومادة 
رئيسية هي لن ذات قدرة فائقة على ابادة اراثم . مما جعله في مستوى 
الضادات الحيوية كالبنسيلين والأستربتوميسين.. إذا أكل نيئاً لا مطبوخاًء إذ تفقد 
مادة الأليسين میزاتا بالطبخ . 

وتتجلى فائدة الثوم في المساعدة على الحضم بإثارة الشهية وتحريك جدران المغدة 
وتنبيه العصارات الماضمة وبالتالي منع تكون الغازات والإصابة بالتخمة. 

کا تتجبی في تخفيض ضفط الدم اثر تفع » ووقف الإسهال الماد » والوقاية من 
الرشح والسعال والربو. بل ویعتبر علاجاً فعا تتصلب الشرایین» وطارداً للدیدان 
بأنواعها ولا سها الدودة الوحيدة. 


۳ 


وإذا ضمد به لسع الحية والعقرب نفع » ویخرج العلقة من الحلق . 
وله منافع كثيرة . 
ر روى آنس: «مَن أَكلَ من هذه الشجَرَة فلا یقرب منجدنا ». 
رواه خ. 
ویذهب ريحه مضغ السذاب. 
لج وجلید - يضران المعدة والكبد وشا للضعفاء » وقد 
يعطش الثلج لجمعه الحرارة لشدة يسه . 


ا 


5: 


حرف الجم 


جين - الرطب منه بارد رطب» والعتيق حار یابس. وأفضله 
التوسط ‏ والطریا جید الغذاء » سمن . والالح مهزل» ولکنه يزيد 
الشهوة . وروت ام سلمة: 

قاس نوہ و رو ١‏ صزابله فا اهاي كد له يرس سل ےہ 

« انها قدمت لرسول الله َي جبنا مشویا فاکل منه ثم صلی ولم 
تود » .رواه الترمذي في الشمائل» وعن المغيرة نجوه . 

واشوي نافع لقروح الا معاء 3 مانع للإسهال() . 

جرجير- سميه الأطباء بقلة عائشة» حار رطب ‏ يحرك شهوة 


ارت 


الجماع. وروي عنه ۳ أنه قال ۲(۰) 


ل > 
)0( نعود القيمة الغذائية الكبيرة للجبن لاحتوائه على أكثر مكونات الحليب» وكونه 
مصدراً رئيسياً لفيتامين (أ), المفيد في علاج الاضطرابات امضمية والأمراض الجلدية 
والتهاب شبكية العين» کا يحتوي فیتامینات (د» ب. ه)» الضرورية لتجدید كريات 
الدم الحمراء وتقوية الأعصاب وتفيد في تنمية وتشبیت لون الشعر. 
(۲) الجرجير بأنواعه البرية أو البستانية متعدد الفوائد » إذ يحتوي مادة خردلية القوام» 
واليود » والكبريت ۰ والحديد» وكمية ضئيلة من فيتامين (ج). 

يفيد الجرجير في نقوية الشعر وعودة إنباته» وفي تنقية الدم ومكافحة داء اف 
والأمراض الجلدية المزمنة . وعصير الجر جير مضاد التسمم بالنيكوتين والتخلص من 
البلغم في حالات الإدمان على التدخين. وينسب إليه زيادة الشهوة للجاع . = 


۹۵ 


« الجرجير بقل خبة كي را نت في النار ». 

جراد - حار يابسء قليل الغذاءء الإكثار منه يورث المزال. 
وقال ابن أبي أوفى : 

رونا مع رسول الله تله سَبْعَ غَرَوَاتِ تال الراد ». 
رواه خ وم. 

وال خفن ی جراداً مقلوًا . 

وقال أنس : « كانت آَواج الي عه ادبن الجرَاد یهن ». 

عي ع ا د 
والبول(. 

جار - لب النخل» وهو قلب النخل أبيض بارد يابس'"!» ینفع 





= وبوجه عام فهو هاضم ومدر للصفراء والبول والطمت, ولذلك يجب على الوامل 
تحاشيه كلياً . كذلك المصابون بالغدة الدر قية» إذ يسبب اضطرابات هضمية والحرقان 
بالسالك البولية . 
(۱) الجزر كغذاء ودواء معروف منذ القدم» وازدادت أهميته بعد أن ثبت علمياً غناه 
بعنصري اليود والبوتاسيوم الضروريين لبناء الجسم والأعصاب. بالاضافة إلى الحديد 
والضفور والكبريت والكالسيوم وغيرها . كا ثبت أن معظم الفيتامينات موجودة في 
الجزر بنسبة أكبر من وجودها في أنواع الخضر الأخرى. 

لذلك يفيد الجزر الجسم بوجه عام وني علاج أمراض الكبد ويعض حالات مرض 
السكري» ومعظم حالات القلق والهياج والتوتر وخفقان القلب والانهيار العصبي لغناه 
بفيتامين (أ) الضروري لتعديل فعل الغدة الدرقية. 
ويحتوي الجزر على مادة الكاروتين» عظيمة الفائدة في زيادة قوة الاربصار. 
(۲) یتخرج من قلب النخلةء ومن القمة النامية» وبعضه يكون طرياً غضاء وبعضه 
يكون عصارة لبنية القوام شرب طازجة أو تترك لتتخمر» والیابس منه يطبخ = 
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للاسهال » بطيء اطضم. وعن ابن عمر: 

« أن النبي يكل أني بجمار تخل فقال: ان من جر د نا 
بركة كبركة الم » يعني النخلة. رواه خ وم. 

جَوْزُ الطيب- حار یابس» حابس للطبع» مطیب للنكهة» فيه 
تخدير للذهن ۰۱ وهو يحسّنء وفعله قريب من فعل الشيشق 
والبطالون يضيفون إليه الزعفران والسكر لكي يطيب لوقت› 
وپضم لم الطعام » ويعينهم على الضاد . 

جوژ الهند- فيه حرارة ورطوبة» يعين على الباه(۳)» وفعله 
قريب من فعل حب الصنوبر . 

- حار یاس يصدّع وهو عسر الحضمء رديء للمعدة» 

والطريّ خير من الیابس» والربی بالعسل ينفع أوجاع الحلق. 

قال ابن سينا: أكل التين والجوز والسذاب دواء لجميع 





= ويؤكل» قيمته الغذائية قليلة » وبطي بطيء الضمء ولكنه مضاد للانتفاخات المعوية » ويمكن 
استعاله كضماد يشفي القروح. 
(۱) شجرة جوز الطيب استوائية ترتفع حوألي عشرة أمتار تشبه شجرة الاجاص- 
الکمثری- وتثمر في العام الثامن من عمرها » وللثار طعم خاص ورائحة ميزة لاحتوائها 
على زیت عطري. ولذلك تستخدم لاعطاء الأطعمة ی خاصة. وکذلك في صناعة 
الحلوى الجافة. والشروبات الهضمة. ولکن بکمیات ضئيلة» إذا زادت » زيادة 
طفیقا» عببت اضطرایات مق تسل إل حد الس ر 
(۲) جوز اند وفوائده عظيمة هو النارجیل وسنتحدث عنه تفصیلاً في حرف (ن). 


۹۷ 


انيور" ك دیفوریدوس .رن اعد قبل" اغا ا 
ها كان ا دزهرا لحان 


ویروی عن الهذب قال: دخلت على المنصور فا با و 
والجين» فقلت ما هذا؟ فقال: حدثى أبي عن جدي رای الني 
لَه يأكل الجبن والجوز ضأله فقال:. 

ی هه اراد راو واه 
ا ا 





(۱) فُرة معروفة» غنية بالفيتامينات (أ. ب) وبالأملاح العدنية ومعادن الحديد: 
والكالسيوم والنحاس والزنك وغنية بالبوتاسيوم والضفور» وزيت الجوز یشکل نصف 
الجوزة. ولذلك فال جوز يفيد في علاج المصابين بالسلء هکره و کین لمان هن 
الدیدان وکطارد فعال لعظمها. وکمشط عام ومقو فعال للجسم كله شاملا زيادة 
القدرة الجنسية: ویتعمل کثیرا فى تحسین نكهة الأطعمة والأشربة. 

وفضلا عن فوائد الشمرة» فإن مغلي ورق الجوز يستعمل كضماد لعلاج القروح 
وا رب وا حکاك والعروق البارزة في الساقين والقدمین والبثور» وكمقو للشعر ومزید 
للمعانه » بل ویستعمل الغلي الخفف کحقن مهبلية للنساء لعلاج السیلان المهبلي . 

وقيمة خشب الوز معروفة فى صناعة الاثاث:: 

ولكن ينصح الأطباء بعدم الاإفراط في تناول الجوزء وضل الأسنان بعد أكله 
مباشرة حتى لا تلتهب اللثة. 


ا 


حرف اا 


حبّة سؤدّاء - وهي الشونيز- قله البخاري: حارة يابسة في 
الثانية» وقیل في الثالثة. ۱ 

وعن أي هريرة مرفوعا: َلك بهذ لب الق إن في 
سْمَاءَ من كل داء الا الم والسَام الوت » رواه خ و م(. 

الحبة السوداء بالعربية هي الشونيز بالفارسية. ونقل الجرمي عن 
الحسن أا الخردل. ونقل الهروي أا مرة البطم وليس بشيء . قال 
عبد اللطيف: الشونیز هو الكمون الأسود ويسمى الكمون الهندي!). 
ومنافعها جمةء ولذلك شاع إطلاق آنها شفاء من كل داءء فيكون 
إطلاقاً كلياً ويراد به الأكثر مبالغة. قال الله تعالى: 


ع رح هم اوراس و 
وأوتیت من كل شيء 04 . 





۱ رکه ایض الترمذي» وابن حبان. وابن ماجه» وأحمد عن عائثة رضي الله 
یا 

(۲) وشتی, ایشا اة البركة »» التي یتخرج من بذورها زیت فعال في علاج 
السعال. وتضاف إلى الأطعمة لإكسابها طعا لیذ ورائحة شهية. 

(۳) سورة النمل. آية ۲۳. 


۹۹ 


ویجوز أن یکون لهذا الدواء هذه الصلاحية وهو في عام الله 
تعالى وفي علم رسوله كذلك وامتنع عم ذلك لنا. وإخباره عه بذلك 
هو مثل إخباره أنه « من تصبّح سبع ترات عجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر » ومن إخباره بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي 
الا خر كفا وشل هذا کنر وهه الأخبار امن مسر آنه 2 

فالشونيز نافع من چمیع الأمراض الباردة الرطبة» وينفع من 
الحارة مع غيره ليسرع تنفيذها » وهذا مثل تركيب الأطباء للزعفران 
في قرص الكافور. 

والشونيز مذهب للنفخ والبرص وحى الربيع البلغمية» مفتح 
للسددء محلل للرياح» مجفف للمعدة الرطبة» مدر للبول والحيض 
واللبن مع الداومة» ون سحق بخل وضمد به البطن قتل الدود الذي 
يسمى حب القرع» ويشفي من الزكام المحاقلي » وشم دهنه نافع من 
أذواء ذاثية والثاليل والتلان: 

وإذا دهن به أسرع نبات الشعر واللحية ومنع الشیب. 

وشرب مثقال منه نافع من ضيق النفس ولسع الرتیلا. 

وإذا نع وسف منه كل يوم درهان ياء نفع من عضة الكلب 
وأمن من الاك › ودخانه يطرد اهوام وهو مع الخبز يذهب نفخه› 
وينفع 'الصداعء والفالج واللقوة» والشقيقة» والنبضة والسلبة» 
واه اسان والدواز متفه 

ومنافعه كثيرة» من آرادها كلها فعلیه بکتب الأطباء الطولات» 


۱۰۰ 


فإذا كان الأطباء قد علموا فیها هذه النافع فا ظنك بعلم الرسول 

عله وأين عم الأذلين الأقلين من عام سيد الرسلین سید الأولين 

والآخرين؟ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائة إلى يوم 
الدين. 
سس 


حب الصنوّبر - حار رطبء يزيد في المي » وترياقه الرمان المزء 
فيدخل ف سععون ال 2( 

حرف - هو حب الرشاد - حار يابس» ينفع الزحير عن برد 
ويحرك الباه» ودخانه یطرد. اموام » ويحلل الریاح والقولنج» وفعله 
کفعل الخردل". ویروی عن الني عله أنه قال: 

«ماذا في الأمرين من الشفاء : الصبر وَالتَمَاء ». 

قال آبو عبد الله: الثفاء الحرف. ٠‏ 


(۱) شجرة الصنوبر شجرة عظيمة معمّرة دائمة الخضرة, يحصل على الب من تاره 
وأجوده الأبيض الحديث - مغذ ذو قيمة حرارية عالية. يفيد المصابين بالفالج واللقوة 
والرعشة والاستسقاء وضعف الكلى والمثانة. وإذا مزج مع الصل أثار الشهوة الجنسية 
وقواها . ومطبوخه يفيد الصدر والكبد ويزيل الارعياء . 

(۲) قال ابن رسول في المعتمد « يسمى التمَاء بالعربية». وهو حب الرثاد . والرشاد 
يشبه الجرجير في مفعوله وطعمه وتعاطيه. ويؤكل دون طبخ . كفاتح لاشهية وسهل 
للهضم » وتتبل به السلطات وااء ‏ والبذور - الحبوب - إذا سحقت وشربت» تدر 
الصفراء والطمث عند النساء ولكن الجرعة الكبيرة منها تقتل الأجنة وتتسبب في 
إجهاض الحوامل. مفيد في تنقية الدم وفي إنبات الشعر ومنع سقوطه وشفاء الأمراض 
الجلدية. 


۱۰ 


حصرم - بارد ياس » قاقع للصفراء ۲ وماژه يقطع الارسهال 
والقيء » وینبه الشهوة. وشراب الحصرم النعنم يقطع الغثیان. 

حرير- E‏ و ای 

وقد روی البخاري ورد 

يي ال 

أن الب عه رخص في لس الحرير لاين. عوف والريير 
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لحكة كانت بهما » وني لفظ : «أنهما سكا القَمْلَ في غراة» فرخص 
هما قي سفن الحریر ». 

ولبسه ينفع من غلبة السوداء» مقو للقلب» ولبسه محرم على 
الرجال. 


وفي الحديث دليل على جواز التداوي بالحرم. والصحيح من 
مذ هب الشافعى جوازه للحكة ونحوها ومنعه مالك › والححة على 
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مالك . . وعن الي موسی مرفوعا: 
« إن الله أَحَلَّ لإتاث ا الذهَب والخرین وحرمه عَلَى 


(۱) الحصرم: هو العنب الغض الفح الذي لم ينضجء وقد يطلق أيضا عل أَعْصَان 
العنب الخضراء الرقيقة. وشراب الحصرم معروف الفائدة للحوامل» ويثبت الجنين» 
ويقوي العدة ويطبخ مع العسل أو السكر والیانسون» مع تخفيف الجرعة والاعتدال في 
تناوله . وعصير الحصرم ینید اللثة والآذان» وسحوق مجففه يدلك به الجسم أثناء الحمام 
لانعاشه وتقویته.. ولکن الادمان علیه ضار بالعدة والامعاء . 


۱۰ 


دک ۱( یه 
د ر “و ٍ یث ضصحيح ١‏ 
وعن أبي الدرداء مرفوعاً: 
« إن الله آنرّل الداع والدواء » وجعل لكل داء دوا فتداووا 
و اور بمحرّم 2 رواه ۵ ۰ 
قوله عليه الصلاة والسلام « تداووا « ۳ واف رتب الأمر 
اندب» ی ی عل 00 
ا 
تس حلت فاصطادوا ۲۱۹ و « فَاسْمُوا إلى ذکُرٍ اله 4( ثم قال 
یروا . 
وقد كان عله یتداوی . 
وروى أبو هريرة مرفوعا: 
«من تداوی بالحلآل كان لقاع وم تَدَاوَى بحرام شر 
الله فيه شفاء . ٠‏ وف حديث اخر وشل عليه الصلاة والسلام عن 





(۱) رواه السائي من حديث أبي موسى الأشعري عن الني يله . 
وني لفظ « حرم لباس الحرير والذهب على ذکور أمتي واجل لانائهم ». 
والقول الارجح. أنه حرم على الرجال لا فيه من مضدة َه الر جال بالنساء » ولا 
شيعه لبسه في النفس من الخيلاء والكبر والعجب والتخنث. 
(۲) سورة المائدة آية ؟. 
(۳) سورة الجمعة آية و. 


© و و وم و 2 


خر يُجْمَلُ قي التواء ‏ قَالَ:. انها دا۶ وِلَيْسَتْ بدواء » رواه 
(مدت). 

وعن آي هريرة: دی سول اله له نا با > 

وقال وكيع : يعني السم» رواه ق. 

قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه» فإن كان من 
الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفر » وإن كان من الطعام 
فهو الحرام » وان كان من الشراب فهو الضار . 

وعن عثان بن عبد الرحمن: 

« أن طَبِيباً ذَكَرَ ضفدعاً في واه عِنْدَ رَسُول الله عله قنهاه عن 


م 


لها » د س .۰ 


س 
35 


۰ چ o‏ 5 ۰ ص وس و و و ت ۱ هي مر 
تال لا »> فراجعته » قلت : [ نتفي بها اآریض» قال: إن ذلك ليس 
و ل ٤‏ 5 
بشفاء ولکنه دا ». رواه م2 وابو داود والترمذي » وقال حديث 


وعن طارق بن سويد : 
وه واس هرت ی ا | اس اوس صو وس سيك 7۳ 
« فلت يا رسول الله ان بأرضنا اعنابا نعتصرها فنشرب منهأ 
عو 


قال الخطابي: مها داء ا في شرا من الا . والصحيح أنه 








. استطرد المؤلف هنا في الحديث عن الخمر ومضارها وتجريها‎ )١( 
وسنعود إلى الحديث عن مضار الخمرء ف الصفحات القادمة » عندما بوردها المؤلف‎ 
.» ف و حرف الخاء‎ 


ع 


لا منفعة فيهاء لأن الدائل لا سأله كان يعم أن فیها الا وإِنا سأله 
عن نفعها الطبيعي فيها ونفاه. والله أعلم. 

ومعلوم آنا دواء لبعض الأمراضء ولكنه عليه الصلاة واسلام 
نقلها من باب الدنيا إلى باب الآخرة» ومن الظبيعة إلى الشريعة. 
والخمر يذكر ویوّنث كتمر وقرة. 

وفال یره دود أن يكوة أن الله تعالى سلبها المنفعة لما حرمها 
والله عم . 
قلت: وقد بالغ أهل الکفر والفسوق والعصیان في مدحها حتى 
قال قائلهم : 
رك E‏ َي الوا لام أحيّت فلت في دوا والتاو 

وكان من أعظم نعم الله علينا بعد أن هدانا للإسلام تحريها علينا 
فان تحريها كان من کال ديننا ورحمة ربناء فإن شرا يذهب بأكمل 
ما خلق الله فينا وهو العقل الذي لوكان يشترى لبذلت فيه الأرواح 
فضلا عن الأموال. 

ومن شرا عم مفاسدها ومضارهاء فإن شارا یستبیح القبائم 
واحرمات من الفروج ارام » حتى ولو وقعت له ذات بحرم لا ستحلها 
وافترشها » مع ما فیها من القبائح: من البول في الثياب» والقيء على 
الفر اش والقاش » وغير ذلك من الحرمات» من قتل النفس التي حرم 
الله وغیر ذلك . 


ومن أسرف في شرم قد تقتله ویی أاما جوم منها لا بأل 
الطعام » ولا يصحو من رقدة المنام » عافانا الله ما ابتلی به كثيرا امن 
العباد مته وفضله› فان كنت في شك ما تلي عليك فاسأل به أهل 
الکتاب. 


نگ حارة یاس إذا شرب طبیخها آدر ایض ونفع من 
القولنج » ویقع في الحقن والفالي النضجة. 

وروي عن الي َيه أنه قال : 

ولو تعلم ا في الحلبة لاشتروها ولو بورنها ELAS‏ 

نقله صاحب الوسيلة: ومن خاصيتها أنها تطيب رائحة الرجيع 
ونتن ريح العرق والبول. 


حَلُوى- ما كان منها من السكر فهو إلى الحرارة والرطوبة» وهي 
قلس خشونة الحلق» وتنفع السعال» وغذاؤها صالح » وما كان منها من 
العسل فهو أحد وأرفق لأصحاب البلغم . 


(۱) صدق رسول الله له . فقد أثبتت الأبحاث الحديثة ما للحلبة من عظم الفوائد 
لغناها بالبروتين والنشا والضفور وغيرها . حتى أن معامل الأدوية الأوروبية تقدم 
خلاصة الحلبة كشراب عدم اا a‏ فاتح للشهية . 

ومعروف أن لبخة بذور الحلبة علاج ناجع للدمامل والخراجات وفروح الا قدام 
والتهابات الأوعية الدموية اللميفاوية والالام الروماتيزمية العضلية وتشقق الجلد . آما 
مغلي الحلبة فيفيد في علاج النزلات الرئوية والعوية والامساك والبواسیر وکمشط 
للطمت ومدر للحلیب عقب الوضع عند الراضع؛ كذلك لعلاج الزكام والسعال الجاف 


وبرودة الأقدام والتهاب اللوزتین.. وغیر ذلك!. 


۱۰۹ 


5 یز مار ماش ع شه اه ره بر 

وقالت عائشة: « کان رسول الله بوه يحب الحلوی والعسل خ. 

وحلوى الخبيصة تنفع أصحاب السوداء والمسلولين» ومن به أرق . 

حمنّص- حار رطب» وفعل الأسود أقوى من الأحمرء وفعل 
الاجر اقوی من اا فيه نفخ » ويحرك سهوة البای ویر ید ف 
المي واللبن» وحن اللون» ويفعل في البدن ما يفعله الخمير في 
العجين . 

قال الأطباء : الجاع يحتاج إلى ثلائة أشياء هي موجودة في 
الحمص() . 
حمام وحشي- أقل رطوبة» وفرخه أرطب» وأكله يعين على 

الجاع » ویاکله الحرور بالحصرم . 

وأكل جام الأبراج شفاء من الخدر والاسترخاء والرعثة. 

وعن الحسين قال: لا تطرقوا الطير في أوكارها باللیل» فإن الليل 
مان ها . 

حمار وحثي - حار یابس» یولد دما غلیظا وشحمه ینفع وجع 
الظهر والکل . 





(9) الف کن ا من رکائز الأغذية الشعبية عالية القيمة» رخيصة الثمن 
ااه ارون الذي شكل حوالي ۸۲۵ من مكوناته» فضلاً عن الأملاح العدنية 
كالضفور والکبریت والبوتاسیوم والکلور . 

وقد اهم به القدامی کمدر للبول ومنشط فعال للقوة الجنسية . 


۱۰۷ 


وحديث أبي قتادة في صیده مشهور » ورواه خ. ونهيه مه عن 
أكل وم الحمر الأهلية مشهور أيضاً. رواه خ. 

حنظل - حار يابس في الثالثة .© وينبغي أن يجتنب حبه وقشره 
ویستعمل شحمه مفروکا بلب الضتق» والفرد منه على الشجر قاتل» 
وهو سهل البلغم بعنف . 

وقال رسول الله مه : 

وم افق َالْحنطلة لآ ريح © وطن مر 

علط حارة معتدلة فى الرطوبة واليبس» إذا أكلت نيثة ولدت 
۹ البطن ونفخت . 

وينبغي أن يؤخر الدقیق بعد طحنه أياماً ثم یعجن(۳. 

حناء - بارد يابس» وقيل فيه حرارة تنفع من قروح الفم» ومن 
القلاع » ومن الأورام الحارة. 

وماؤه مطبوخاً ينفع حرق النارء وخضابه مر الشعر ويحسنه» 
وينفع تقصف الأظفار . 





)١(‏ الحنظل: العلقم .نبات معمر من فصيلة القرع » منسط مدّاد على سطح الأرض» 
ولكن جذره متعمقء وورقه خشن» وثاره لبنية كروية الشکل» شديد المرارة (يضرب 
به المثل). 

(۷)- أقل مقدار من لله يسبب الاسهال الشدید» ولا يجب استمال قثوره في شيء من 
الأدوية لأا تسبب الفص الشديد وقد تقتل-جنين الحامل.. يستعمل خارجياً » ورقه 
الغض فقط » أو مغليه الخفف » للتدليك » لعلاج التهابات الأعصاب والمفاصل وعرق 
اللا والنقرس والجذام والأورام. 


جرب . وقد روت أم سلمة قالت : 


«كَانَ لا پیب رسول الله قَرْحَةٌ ولا سَوكَةٌ إل وضع عليه 
الحناء » رواه ت ق. 

وف تاریخ البخاري: : « ما هک اد إلى رسول الله لات وجع ف 
رَأسه الا قال احتجمء ولا وجا في رجلیه إل قال اختضب بالحتاء « 


وا . وروی: : «ما من شجرة ات إلى الله من الحناء «. 
وروی أبو هريرة قال رسول الله عَم : « إن اليهود والصاری لا 


مر م م و 
ون فخالفوهم » SE‏ 
وقال أحمد بن جنبل: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا 
یتشبه بأهل ا اني چ 
و الب ولا يوا بأَهْلٍ الکتاب ۰¢ قال ت٠‏ حدیث 
ش حسن صحیح . وقال ا ولو مره ة واحدة» أحب لك أن 
تخضب ولا تشبه باليهود . 
وعن ابي ذر قال رسول الله له : 
سي * همم سم و وگن وق ر ام رس 
« إن اجس ما غیرتم به اليب اْحناء وَالْكنَم » ويكره السواد. 
وعن أبي رافع قال: 


ع کے ا زب 9 دي اد و رگن 
«كنت عند النبي عله إذ مسح يده على راسه ثم قال: علیکم 
سيد الخضاب لت اد ود زید في الجاع « 


و 
۳ و امن 
وروی أنس: « اخضیوا بالحناء فان یزید في شابکم وَجَمَالكمْ 


۱۰۹ 


وَنْكَاحِكمْ » رواها ابو نعم . 

قال الوفق عبد اللطیف : لون الحناء (۱) ناري محبوب ‏ بيج قوی 
الحبة» وفي رائحته عطرية. وقد كان يخضب بالحناء عامة السلف مثل 
جمد بن الحنفية وابن سيرين وخلق كثير. وخضب أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة وخلق. 


و رسو 


5 رکه ۶ ۳ 
وكان ابن عمر یصفر لحيته وقال: «رايت النبي ا يصفر 


o of, o 


ام و 2 م2 و ۲ 
خرجت إليهم من شعرٍ رسول الله 


ص 0 


ولا سوْكَة 1 وضع عليها الجناع ». 

فإن الترحة علاجها با يجفف عنها الرطوبة كي تنمكن القوة من 
التي تمنع نبات اللحم في القرحة» وأما الشوكة فإن في الحناء قوة محللة 
ترخي العضو فتعين على خروج الشوكة. 


(۱) شجرة الحناء كبيرة مثل شجرة السدر وأوراقها تشبه ورق الزيتون» تزهر في نهاية 
الخريف (اكتوبر) زهراً أبيض زكي الرائحة « نور الحناء = الفاغية ». مطبوخ الحناء 


١٠ 


ومنه نوار الحناء إذا وضع في الثياب الصوف طیبها ومنع العثة . 
وقال بعض الجربين: من نقع ورقه ثم عصره وشرب منه 
عشرین يونا كز يوم زنة أربعية درها بعشرة دراعع سكو ع ين 
ابتداء الجذام ویتغذی عليه بلحم خروف. فإن لم يبرأ لم يبق فيه 
برء . 


حرف الخاء 


خبارّى- بارد رطب» يلين الطبع والحلق» وينفع من السعال» 
وبذرها يدخل في الحقن اللينة وغيرهاء وطبيخها ينفع من حكة 
۳ 

- قال الله تعالی: 
3 آحدکم بورقکم هذه إلى المديئة فلینظر أنه آزکی 
نی فلیأتکم برزق من ول 4(. 

قال الأطباء : أفضله التنوري النضیج النقي» ومزاجه حار» فيه 
يبس» ولا ينبفي أن يؤكل حتی برد » فان الحار منه معطش» وأحمد 
أوقات أكله يوم خبزهء والیابس والفطیر یعقلان البطن ویتلوه 
الغربي» وما عدا ذلك فرديء » ومها قلت نخاْته أبطأ هضمه ولکنه 


)١(‏ الخباز: الخبيزة . ينبت برياً على ضفاف الغدران» ويزرع في البساتين. . يفيد مغلي 
الزهور کمدر للبول وملین للأمعاء وخفف للسعال . وتفید الغرغرة بنتوع الأزهار بعد 
تجفيفها في تیکین آلام الحلق. أما النقوع فيفيد تناوله صباحاً کعلاج لأمراض الكلى 
والمثانة والإساك. 

(۲) سورة الكهف آية ٠۹‏ . 


11۲ 


أكثر تغذية» واللیّن منه أغذى وأهضم والتخذ فتيتاً نفاخ بطيء 
الهضم » وخبز القطائف يولد خلطاً غليظاً » والعمول باللین مسدد كثير 
الغذاء بطيء الانحدارء وخبز الشعير مبرد منفخ» وخبز الحمص 
بطيء امضم فينبغي أن یکثر ملحه(). 

ویروی عن عائشة مرفوعاً: 

د آکُرموا الخبْرَ فان الله سخر له السات وَالْأَرْضَ ». 

وإذا كان في دقیق الخبز تراب ولد لاکله الحصى في الثانة 
والكلى . 

خرتوب - بارد قابض للبطن» رديء للمعدة. وربه مائل إلى 
حرارة» یطلق البطن. وروي أن عصا سلمان عليه السلام كانت من 
شجر الرنوب(۲. 





٩‏ لاغتى اتان عن ال وأكثر آنواعه فائدة هو الخبز الاسمر. الصنوع من 
طحين حبة القمح بكاملها دون نزع النخالة: الغنية بالقيتامينات والضفور والكالسيوم 
والحديد واليود والبوتاسيوم وغيرها من العناصر - وكلها ضرورية لتغذية العضلات 
وتقوية الأعصاب وبناء العظام والأسنان وتقوية الشعر وزيادة النشاط العام للجسم 
والقدرة الجنسية. 
وهذا يوضح مدى ما يخسره الجسم بتناول الخبز الأبيض الخالي من النخالة. 

(۲) الخرّوب: وهو بنوعيه الشامي أو اليرّيِء قليل القيمة الغذائية» بل وقد يتعب 
المعدة» ومع ذلك فلا يخلو من فائدة في علاج الإسهال الزمن » وتقوية الأسنان» ويعجن 
مع الحناء لصبغ الشعر وتقويته . 


۱۱۳ 


خردل- حار بابس في الرابعق يقطع البلغم» والاکثار منه بورث 
العمی » وفیه تفتیح لسدد الدماغ(). 

خس - بارد رطب منوم آغذی من جميع البقول وأكله يزيد في 
اللبن» وينفع من اطذیان» ويجفف المي » ويسكن شهوة الباه» وإدمان 
اک 

خشخاش- بارد بابس في الثانية» خدر منوم(۳. 


خطمي- حار باعتدال» وطبیخ أصله ینفع من الزحيرء وبذره 
ینفع في الحقن اللینة(؟). 


(۱) یسمی - الکمر - في مصر. وهو عثبة برية تنبت في حقول البرسم آوراقها تعرف 
بخشونتها وتفطیها الشعيرات الدقيقة وتؤكل الفضة منها نيئة. طعمها لذیذ . من التوابل 
الفيدة ولا سها عند مزجها بالخل. فهو مشه منشط لا فراز اللعاب والعصارات اماضمة 
وعضلات العدة سهل للهضم طارد للغازات . 

واللبخ الخردلية تستعمل كعلاج للصداع العصبي واحتقان الرئة. ومرهم الخردل 
لعلاج جلد الأيدي وحمايته. 

والأهمء ما للخردل من فائدة كبيرة في التعقم والتطهير ويضاف مسحوقه إلى مياه 
الحمامات لمعالجة احتقان الرئة وعسر التنفس وعلاج النقرس. 
(۲) اعتبره قدماء المصريين رمزاً للخصب والناء . أوراقه غنية بقيتامين (أ) وهي أكثر 
فائدة من العروق» غنى بالكالسيوم والضفور والحديد. مهدىء فعال للأعصاب» منشط 
قوي یعالج الاساك الزمن. 
(۳) یسمی ف مصر: أبو النوم . خدر معروف» مقو جنسي مزوجا بالسل . منه یستخرج 
الا فیون » ولذلك فزراعته حظورة إلا في مزارع خاصة للاغراض الطبية. 
(؛) الختمية: تطبخ براعمه بالاء . يفيد في علاح الأورام وحكة الجلد الحساس»ء 
والالتهايات. 


E 


خل- مركب من حار وبارد» والبارد أغلب» باس في الثالثة, 
ينفع التهاب المعدةء ويضر السوداء وأيضا البلغم. وينفع الجمرة 
والنملة والجرب وحرق النار» ومع دهن الورد والماء للصداع ية 
ویتمضمض به لوجع الاسنان يسكنها سواء کانت حارة او باردة» وهو 
بو قد نار المعدة› ويعين على اض . 

وقد قال رسول الله عم 

0 .2 ای ر ° 4 سب س تاو له حب عر ° 
وروي مر فوعا: « اللهم بارث قي الخل فإنه كان إدام الانبياء 
قبلي ». 

وف رواية: «ما اض بت فيه الل » ق. 

وبه يعمل شراب السکنجبین وعقیده» ويسمى بالعراق الخل. 

حنظط صحة احرورین » وینفع ا میات العفنة . ویقل الني» 
والفطر عليه يقلل الولد. 

خمر- هو المتخذ من العنب خاصة). قال المؤلف: هذا قول 





(۱) فاتح للشهية » ملطف للأغذية الثقيلة » ساعد على المضم » مطهر للأمعاء . كثير الاستعال 
في الطب العربي والشعي . لاحتوائه على عناصر البوتاسيوم والصوديوم والغنيزیوم 
والکالسیوم والحديد والضفور . بوصی بشرب ملعقتين صغيرتين من الخل مخففتين بالاء 
صباحا وساء لعلاج الامراض الباطنية والتدليك بخل التفاح يفيد ني علاج الدوالي. 
والمضمضة بمحلوله الساخن تقوي اللثة والأسنان. ولکن مع مراعاة عدم الإدمان عليه . 
(۲) الخمور الختلفةء ما يسمى بالشروبات الروحية» والبيرة» تنتج كلها ننيجة عملية 
تخمير الحبوب أو الغار . وتكون الكحول نتيجة التخمر. وتأثيرها یمود إلى وجوده- 


۱۱۵ 


الحنفي» وأما جهور الا فعندهم کل مسکر خر كا دلت عليه 
النصوص » وقد تقدم الكلام عليه في باب الحرير. 

خلال- تقدم ذكره في الأراك(). 

خمط - قال أبو عبيدة: الخمط کل شجرة ها شوك» وقال غيره: 
الخمط شجر الأراك› وقد ذكر الله تعالى الخمط(). 

خیار- أبرد وأغلظ من القثاء("). أجوده ما كان متلزز الجسم 
صغير الحب» وينبغي أن يؤكل بالعسل» وأفضله لبه. 

خيارٌ شنبر- فيه حرارة تسهل السوداء والصفراء » ويتغرغر به 
لأورام الحلق مع اللبن الحليب» وسهل المحبالى » ويصلح بدهن اللوز» 
ويدخل في أنواع المطابيخ والحقن واللعوقات. 


= بسب مختلفة . والكحول كغذاء عديم القيمة» ولكنه فقط يعطي الجسم والعضلات قيمة 
حرارية» تخلق شعوراً مؤقتاً بالقوة. يعقبه شعور بالخمول والتعب والانحطاط العام » 
فضلاً عن أضراره المؤكدة على الکبد. 
(۱) يسمى فى مصر الحلفاء > ویسمی أيضاً السذاب» نبات ينمو قرب مجاري المياه. ماؤه 
يفيد في تسكين وج الأسنان وشد اللثة. وقتل الديدان المعوية. 
(۲) قال سبحانه وتعالی: «وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أ ۽ خط وأثل وشيء من 

ويقال انه ام والأراك» والسواك. وشجره شبه شجر الرمان» وحوبه تفيد 

ف تقوية المعدة. ودلك الأسنان بعوده يقوي اللثة ويجلو الأسنان. 
(۳) غنّ با لاء » ويحتوي قدراً من فيتامين (أ» ج) له خواص مسكنة مهدثة لذلك 
يفيد في تهدئة الاضطرابات العضبية وتسكين العطش في المیات . ينقي جلد الوجه 
ويكسبه نضارة » ولذلك ید خل ف تر کیب العديد من مستحضرات التحميل . 
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حرف الدال 


دار صيني - حار ياس ف الثالئت فيه لطف » يقوي العدخ(۱. 

و ص ِ م 

دبس - حار رطب › يولد دما عكراء ويصلحه اللوز والخشخاش 
والشیرج. 

ولا قدم عمر الشام وجدهم یصنعون الدبس(), ام عنه 
فا ارو أنه يعمل من عصير العنب يطبخ حتی يذهب ثلثاه » فقال : 
يذهب حرامه ويبقى حلاله» ویذهب شدته وريح جنونه» وأمر 
أجناد المسلمين 9 يشربوه يتقووا به . 


وذكره أبن الخليي ف غتصر فتوح الشام . 





(۱) تسمى القرفة في مصر- أوردها ابن رسول في المعتمد في أنواع القرفة حيث أسماها 
« قرفة الدارصيني ». معروفة الفوائد المتعددة. منها فائدتها في علاج النزلات والسعال 
وآلام الكلى وعسر البول والاوساك وتقوية الجهاز الحضمي وتنشيط الدورة الدموية 
والجياز التنفسي . ولذلك يستخدم زیت القرفة في تركيب العديد من الأدوية. 

0( يصنع من عصير العنب» وعصير الرطب والتمرء وفي مصر من عصير القصب» 
ومعروف جيدا كغذاء » وبمزجه مع قليل من الخل يفيد في إزالة الخفقان, وإذا مزج 
بقليل من الزعفران وشرب يشيع الهدوء النفسي ويزيل الاتقباض والتوتر العصبي . 


۱۱۷ 


دجاج- وهو أفضل لحم الطیر(), حار رطب في الأولى» خفیف 
في المعدة» سريع افضم جيد الخلط » يزيد في الدماغ والمي» ويحسن 
اللون » ويقوي العقل» لكن مداومة أكله تورث النقرسء وأفضله ما ۸ 
ييض» والديك أسخن وأقل رطوبة. والعتیق منه دواء للقولنج» 
والخصي سريع المضم مود الغذاء . 


۳ ان 
وقال الني سه : 

2 بر .یگ سم چم اس سر کل ۳ NE:‏ س لے العام 
«إذا سمعتم صوت الد سالوا الله من فضله فانها رات 


. ۶ ی ,نت د طلا بحس ٩‏ وم یی مس 

وی الصحیحین : « أن الني عه کل لحم الدجاج «. 

ومرق الفراریج سکن ميب العدة ذکره ابن البیطار» ولحمها 
دقیق- قد ذکر مع الخبز. 


(۱) كغذاءء يعتبر الد جاج أفضل أنواع الطیور ما . والدجاج الشوي أمهل هضاً من 
الدجاج المطهو بطرق أخرى. والدجاج الرئی طبيعيًا في المزارع الفقتوحة الجر في 
البحث عن غذائه» أفضل من الرتی صناعياً داخل الزارع المغلقة المضاءة صناعياً 
والمغدّى بالرمونات والمضادات الحيوية!. والدجاج الطازج أفضل من المثلج لمددٍ 
طويلة . والدجاج الذي یتراوح عمره بين ۸ شهور وسنة أفضل من المسن. 

لحم الدجاج رقیق » > غني بالادة البروتيدية الضرورية للجسم»› ولأنه سریع المضم 
خفيف على العدة يظهر تأثيره سريعاً في تقوية الجسم وتنشيطه. بالاضافة إلى ذلك 
يحتوي لحم الدجاج على 2 من الحديد والأملاح المعدنية ومجموعة من الفيتامينات 
الي تفيد في توسيع مجرى الأوعية الدموية في الجسم. 


۱۸ 


حرف الذال 


و ۶ ۶ ۶ 
ذباب- لم تذكر الأطباء فيه غير أنه إن دلك بفيه لسعة زنبور أو 
عقرب نفع نفعاً بيناً» ون دلك به ورم الجفن أبرأه. 
وقال رسول الله عله : 
كن م قن و را ۶ م رظن هر ه ٥‏ پس اسه امير س 
أَحَدِ جناحیه دا وف الآخر شفاء « رواه م 


مر ۶ 


وقال خ: « ذا وع لباب في انود احدك » وبوب علیه « باب 
إذا وقع الذياب ٤‏ الا ناء « وی رواية ابن ماجه وأبي داود : » وانه 


و ی و مقر لاو لاس 


يقدم لس ویوخر اشفاع ». 

ونقل الخطابي أن بعض من لا خَلَآقَ له تكلم على هذا الحديث 
وقال كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي ذبابة» وكيف يعم حتی 
يقدم جناح الداء ويؤخر جناح الشفاء ؟ قال: وهذا سوال جاهل أو 
متجاهل » فإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي كيفيات متضادة ثم إن الله 
قد ألف بينها لجدير أن لا ينكر اجقاع الداء والدواء في جزءين من 
حيوان واحد. وان الذي ألم النحلة أن تنخذ البيت من الشمع 


۱۹ 


ول فد وان الذرة أ أن تقد قوب لأوان حاجتها إليه هو الذي 
خلق الذبابة وجعل لها الحداية أن تؤخر جناحاً وتقدم ا 

وني كل شيء له آية تئل على أنه الواحد 

قلت: وقد نقل الأطباء أن الذباب الذي سمى الذراريح في 
أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء . 

ذُهب- معتدل» فيه حرارة لطيفة تدخل في الفرحات» ويقوي 
القلب » وينفع الم . وإساكه في الفم يزيل البخرء ويكوى به فلا 
قط زور نما 

وقد نبى رسول الله به عن استعال آنية الذهب والفضة وجوز 
التداوي بها . 





حرف الراء 
راوئد- قيل حار » وقبل بارد . ده الطري السام من السوس » 
یفنح سدد الکبد وينفع الحميات المزمنة واصحای الاستسقاء 9), 
رازیانج- حار یابس في الثانية. ماؤه جلو البصر ويدر البول 
والطمث('), وأكله یکثر اللین ویقع ف ا لمغالي المنضحة والطا بیخ 
والسفوفات. 





(۱) عشبة تزرع خصيصاً للأغراض الطبية. يقوي المعدة ویخفف آلام قرحة المعدةء 
وآلام الرحم » وعرق النساء والربوء والامساك المزمن عند الكبار والسنین» واستحلب 
الخفيف يفيد في علاج بعض أمراض الكبد والضعف العام والإسهال. 
(0) الرازیانج الرومي أو الثامي » ويسمى « الثمار » في بلاد الشام هو الأنيسون 
«الیاسون ». وقد سبق الحديث عنه. 

وفوائد الرازيانج كثيرة جداً. كمدر للبولء ومدر للطمث» والحلیب عند 
المرضعات . مسكن للحميّات والتهابات المعدة »ويز يل آلام الكلى ويفتت الحصى . ويشفي 
الصداع . وماه يزيد حدة البصر. 

قال ابن رسول في العتمد « والهوام ترعی الرازیانج ليقوي بصرهاء والحيّات تحك 
عينها عليه إذا خر جت من مكامنها بعد الشتاء استضاءة للعين. فسبحان الذي أفهمها 
هذا وأرشدها إليه ». 


۱۲۳۱ 





رطب - تقدم ذکره في حرف التاء مع التمر۲» وهو حار رطب؛ 
يولد افخا ویصلحه احرور بالسکنجبین والرمان ال و قد : 


مابير معت مه 


«تهی عليه الصلاة والسلام آن يُجْمَمَ بين نقعه مَعَ الطب ». 

رمان- قال تعالى: 

«فيها كي نحل ورانْ۱4. 

وا لو منه حار رطب» شربه يقطع السعال وأكله على الطعام 
ینم ضاده في المعدة» وأفضله الامليسي. والحامض منه بارد ياس 
يقمع الصفراء » ومنه يعمل شراب الرمان النعنع » ينع القيء ويقوي 


(۱) قال سبحانه وتعالی: «وَهرَّي إليك بجذع اة افك رطا جنا ,فک 
واشربي . وقرّي عيناً» . سورة مرم آية ۲۵. 

فهذا توجيه من الله عز وجل إلى السيدة ر السلام بأكل الرّطب عند 
الولادة وعقبها . ولقد أكدت التجارب والأبحاث أن آثار تناول الرطب عند الولادة 
تعادل آثار الأدوية الحصصة لتيسير عملية الولادة .ما یکنل سلامة الام والجنين ا 
فالتمر يقوم بدور امرمونات التر بوصي بها الا طباء » وله تأثیره الفعال في منع النزيف 
وانقباض الرحم عقب الولادة . وله تأثيره المهدىه للأعصاب ما يقي من أخطار ارتفاع 
ضفط الدم آثناء الولادة وعقبها . 
(۲) سورة الرحن آية 1۸ . 

ويحتوي الرمان حمض الليمونيك والبروتین والسکر ومقادیر ضئيلة من الأملاح 
العدنية وخاصة الحديدء ومن القیتامینات. ويحتوي قشر الرمان على حامض 
الجلوتانيك» والبلیترین» ولذلك ستعمل مغلي القشور بفعالية في طرد الدودة 
الوحيدة من الأمعاء وكذلك في علاج الاسهال. 

والرمان مق للمعدة» سهل للهضمء ويفيد في علاج أمراض الق والصدر والرئة 
وإزالة الخفقان» وتقوية الجسم وزيادة القدرة الجنسية. 


۱۳۲ 





لمعدة. والز بیها. وجميع أسناف 9 سکن الخفقان . وروی 
1 نعم عن أنس : 
«أنة 4 سأل رسول اله ل ء عن الرمان » فتال: ما ین رمّانة 


إلا وفیها حب من رمان الحنة « 5 روایة: 9 قح را 
بقطرَة ة من ماء الجنة « وی رواية: « ما أكل رجل را إلا ار ود 
له[ ورب ايعان ِنْهُ » وفي رواية عن عل قال: سن كل 


ر بش 


رمانة نور الله قلبَه ». 

وكان ابن عباس إذا وجد الحبة من الرمان أخذها فأكلهاء فقيل 
له في ذلك فقال: : إنه بلغني أن ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة 
من حب الجنة فلعلها هذه. 

وفي بعض الأثر: : عليكم بالرمان وكلوه بشحمه فإنه دباغ المعدة . 

وحكى الآمدي عن ابن مطلاق أنه قال: من أكل ثلاثة أيام من 
آقاع الرمان أمن رمد عينيه سنة. . وقيل من ابتلع ثلائة من حب 
الرمان في العام أمن رمد العام . 

رمل - ذکره رسول الله ۵ 

ريحان -حار . اشتامه يقوي القلب' . والرشوش منه بالاء ین 

وروی البخاري عن الني مه أنه قال: 

| «من عرض عليه الريْحَانُ فلا رده فا عفیف ال طب 
الرّائحَة ». 





)۱( انظر ما ذکره المؤلف وما ذکرناه عن الریجان‌في الصفحات السابقة عند الحديث عن 
الاس. حرف (أ). 


۱۳۳ 


رد - حار رطب 5 الاو > منضج » محلل » آجوده الطری( . 
ينفع من من اليبس والسعال الياس » ویضعف شهو ه الطعام ویذ هب 
بوخامته السل أو' التمر . 

وروش آبو داود: 

« أنه كان عليه الصلاة والسلام بت أ؛ ال ونر » وروی ۳ 
نعم : « أن رَسول الله له قال لعائشة: إنك اع الى هن الب 


سیر 


وال ». 


زبیب- أده الکبار الکثیر اللحم الصغير العجم» حار رطب » 
سخن » ويعطش » > ویسمن أبدان المبرودين » ويصلح م 
بالسکنجبین » وحبه پخشن العدة ویفع ف سفوف حب الر مان () 





(۱) يجمع الزبد میزات وفوائد الحليب» مضافاً إليها طاقة حرارية عالية لارتفاع نسبة 

الدهون فيه . ويؤخذ من الحليب بالخض الكثير. . يفيد في علاج تصلب الشرايين ین 

والسعال العارض » ويشفي الأورام» ويزيد من فائدته أن يتناول التمر معه . ولكن 

ينصح بعدم الافراط في تناول الزبد لاحتوائه على نسبة عالية من الأماض الدهنية 

التي تسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم. 

(۲) هو جقف العنب» وسنتحدث عن مزايا العنب» وفوائده كغذاء في الصفحات القادمة - 


1£ 


بروی عن 3 الداري أنه أهدى إلى البي ۳۹9 وفيا فلا وضعه 
بين يديه قال لأصحابه: 


لوا نعم الطعام الربيب باهت التعب» ویطفیء العضي) 


وم العف ویطیبت الل ویذهب بل ويصفي اللون «. 


وال علی: « من اكل کل بر اخدی وعفرین زبيبة حمراء ء لم 
يد في جو ما یکره » ذکره أبو نعم . 
۱ ويروى عن ابن عباس ؛ : « کلوا اليب واطر جوا عَجَمَهُ ون في 
1 

عجمه داء » وني لحمه شناء ۶ وعنه: : « كان رسول اله عه ينهم له 


الريب فيشربة في اليم والغد أو يعد الخد َم یم به َُسْقَى » وني 
رواية: تی اتم و۰ کی رو اق أ پیز يق التي 
والژییب في النقم وه 

وقال الزهري: : من أحب حفظ الحديث فليأكل الزييب . وكان 
الزهري يأكله ولا يأكل التفاح الحامض . وغداء الزبیب أصلح من 
غد اء اتمر. ومن هربق الزییب وقلب الضتت وحصا ال ک 
يوم على الریق قوي ذهنه. 

زقوم- اسم شات با ححان وذکره الله تعای : 


= یرف ) تیلست يحتفظ بعظم مزایا العنب الطازج ولا سما الفیتامینات 
والأملاح العدنية. 
:) هجم والعجام . الواحدة: : عجمة وعجامة. نوی التمر . أو : كل ما کان في جوف 
مأكول كالؤييب . یقال: «ليس هذا الرمّان عجم ». 


١6 








يج + سس ارك دس م رگ ی 
إن شجرة الرقوم . طعام الأثم 6 الایة( . 
رعفران- حار يابس» مفرح» يقوي الروح . 


روي عن أبن عمر : 

«أنَّ الني لله نمی آن یلیس الحرم توب مَصبوغاً برَغفران 
o E‏ سر 6 
او ورس »۰ 


وذلك لأن الزعفران يقوي جوهر الروح فيعين على الباه» وقد 
هي ا حرم عن الباه(۳). 

رَنجبيل- ذکره الله تعالی في القررآن(۰۲۳ حار یابس في الثانیقف 
وفيه رطوبة فضلية» يعين على الحضم» ويقوي الباه. ويجلل الریاح. 





(۱) سورة الدخان. آية ۳: . 
وشجرة الزقوم تشبه شجرة الرمان» وينمو في شمال شبه الجزيرة العربية وغرما 
ویعمر ما بقارب الشرین هاما . 
(۲) هو مرة نبات صحراوي ينمو برياً وبكثرة في بلاد الفرب وأرمينيا ويسميه البعض 
الکر . وستخلص البذور من الأزهار» یستعمل بکمیات ضئيلة لتحسین نكهة الحساء 
ولونه » ومختلف الأطعمة. وکذلك لسهیل هضمها . 
ابا ارا تسيل لندليك الفاصل اللتهبة واشتهر عن الزعفران أنه مدر 
ی هت الجرعة منه تؤدي إلى الا,جهاض . كا عرف عنه أنه 
شيع البهجة والفرح ویثبر الشهوة الجنسية عند متعاطیه. ولکن أي زيادة في مقداره 
نضر سر بالغاً وقد تودي إلى الوت . 
(۳) قال سبحانه وتعالی: #ويسسقون فیها كأساً كان مزاجها زنحبيلا» سورة الانسان . 


ایة ۱۷ . = 


۱۳۹ 


وإذا أضيف إليه الزبد قوي فعله وأسهل الفلیظ من الإلغم» 

والمربى منه يسخن المعدة وينفع من ارم . 
2 كس سس رو 8 و 7 * صزابله ١‏ 2 

وعن ابي سعبد: « ان ملك الروم اهدی للبي عر جرة فيها 
زنجبیا ی فطع كل اشان من آصحا به قطعَة «. 

ei EEE 

ريت وزیتون ال نفاق- هو العتصر من الزیتون الفج » وهو بارد 
ياس » والتخذ من الزیتون الدرك حار باعتدال مائل إلى الر طوبة» وکا 
عتق قويت حرارته »والادهان به يقوي الشعر والأعضاء ؛ویبطیء الشیب . 


وشربه ينفع المسموم» ويطلق البطن» ويسكن وجعهاء ويخرج 
الدود . ومنافعه مهف وجميع الأدهان تضعف المعدة إلا الزيت, 
والانفاق منه َفضل(). 
23 و 0 ساس ۶ 
وعن ابن عمر مر فوعا : « اکندموا بالزیت وادهنوا 
شجرة مباركة ». 
8 ۱ ۲ 2ج یم وو 6 3 e‏ هو ور 
وقي قوله عز وجل: #وسشجرة دخرج من طور سیناء تنبت 
سس سس 
5 دعر ثیات زاحف یفرش آوراقه المريضة عل الأرض لا تما أغصانه ارفیمة» 
ديعمر حوالي العامين فقط » ويكثر ني الد وعان وجبال الصين . 
بعرت من فوائده أنه ملین » ساعد على الحضم مفيد للكبدء ستأصل الم شا 
من الیرقان» طارد للغازات المعدية والمعوية» يزيد إفراز المي ويقوي الشهوة الجنسية 
فوائده . 
(۱):تطلق «زیت الانفاق » على الزیت الستخرج من الزیتون الفض الأخضر الذي ل 
ينضج بعد » وسمى أيضاً « زیت الأصحاء «. 


۱۳۷ 





له () هو الزیت « وَصِبْغْ للآكلينَ» هو الائتدام. 


۲ 3 وو أ 
وق الترمذي: « كلوا الزيت وادهنوا به » . 
۴ ی نو ور و راداي يمر 
وعن علقمة بن عامر : «علیکم بزیت الرّيتون » كلوه وادهنوا به » 
سور le‏ عن ا 
فإنه ينفع من البواسير » رواه ابن الجوزي . 


ىم لوهم o‏ 


۲ ا ات سکع امه 7 و که سم - طا 
وفي رواية: « من ان برت لم ره مان » و « کان یه 


مە ۸ 


مت ریت وَالْوَرْسَ من ذات الْجَنب ». 

وقيل الزیت تریاق الفقراء() . 

وأما الزيتون الأخضر فبارد يابس» جيد للغذاء » مقو للمعدة؛ 
مثير لاشهوة » مانع تراقي الأبخرة - وأما الأسود» فحار یابس» يولد 
السوداء » رديء بالمعدة. 

وأما الزيتون المالح» فينفع من حرق النار. ومضغ ورق الزيتون 
ينفع من قلاع الفی ومن الجمرة والنملة والشری. 





(۱) سورة المؤمنون. آية ۲۰ . 
(۲) حقيقة أكدها الطب الحديث . فلسهولة هضم زیت الزیتون ينصح الأطباء بإعطائه 
للأطفال مع الخبز في بداية عهدهم بالغذاء لبناء أجسامهم ووقايتهم من الاصابة بتقوس 
الساقين أو الكساح. هذا بالاضافة إلى احتواء الزيتون» وزیته » على الفيتامينات 
الختلفة» وعلى مادة « الليبوئيد:» ذات التأثير المباشر والفعال في تغذية أنسجة الج» 
ويفيد الزیت فى علاج الاساك والتشنج العوي وتنظم عمل اهاز العصي . وید 
النشاط العام وزبادة في الجسم ؛ لا سها عند التقدمین في السن » دون آدنی خوف من آن 
يساهم الزيت - كادة دهنية - في زيادة نسبة الکولسترول في الدم. 

فهو في مقدمة الزيوت النباتية الغنية بالأحاض الدهنية غير الشبعة والتي لا تؤثر 
اطلاقاً على نسبة الكولسترول. 


۱۳۸ 


حرف السين 

سبستان- معتدل» يلين الق والبطن» ویدخل في الطابیخ 
والحقن والمغالي(" . 

سدر- الاغتسال منه ينقي الرأس أكثر من غیره» ويذهب 
ات وذكره رسول الله عه في غسل الميت وذكره الله تعالى99). 

سفرجل - بارد ياس قابض جید للمعدق ویقطع اطبضت 
واخذه بعد الطعام يلين البطن » والا کثار منه يولد القولنج» ولعابه 
ينفع السعال وخشونة الحلق. ومن السفرجل يعمل الميبسة المطيبة 





(۱) قال في العتمد « يسمّى المخيطا وهو الدّبق بالعربية » وهي شجرة ترتفع إلى حوالي 
امترين . وقال في تحفة العجائب « هو الدّبق ويستّى « یط ». وهو شجر عظم ينبت 
في الجبال المكللة بالشجر ويشبه القراصيا ». 

حبه مثل حب الزیتون» ويجمع ويجفف ثم يستعمل. يلين الصدر ويخفف السعال 
ويفيد الحلق ويلين البطن ويسكن العطش. 
0 في قوله سبحانه وتعالى في سورة سا . آية ٠١‏ «وبدلناهم بجنتيهم..» وقد تقدم 
ذكرها عند الحديث عن الخمط. 

وهو سشحر ينمو ف الجبال ويعمر حوالى الماكة عام . ره معروف هو «النبق ». 
وشرب مغلي ورق السدر يقتل الديدان. 


۱۳۹ 





والساذجة وجوارش السفرجل السهل والقابض وشراب اللیمون 
السفر جلي وشراب السفر جلي الخام . ود هه بسك العرق » ويقوي 
المعدة » ويشد القلب » ويطيب النفس ماب اه بالشر. اى : 


وعن آنس مر فوعاً : « کلو السفر جل على الریق 6. 

وقال طلحة: « دَفمَ اي رسو الله عه سَفْرْجِلَةَ وقال دونكهاء 
فان تجم فاد 4 زواة این ماخ 

وعنه عليه الصلاة والسلام: 


7 ساسم 20 


« کلو| السفرجل ٠‏ فانه یلو عن تاد وم بعث الله ا من 
ogo.‏ بس ربخ 9ر و مه فى کی مل 


۱ نبياء إلا واطعمه ین سفرجل الجنة فزيد في قوته قوة اربعين 


۰ 


. 


او 
ما لاء 


ر 
وعنه : اطا حبالاکم السفر جَل فانه يجم لفات و 
ولد ». 


جم الفواد : آي بر حه ويوسعه » والله أعل . 
سکُر- حار رطب» مجلو البلفم» ويلين البطن والأحر منه أشد 





(۱) یکثر في بلاد الشام.. قريب الشبه من التفاح علباًغني پیتمین (1 ب) ویه ضبة 
من الضفور والأملاح الكلسية وحامض التفاح والبسین. ولذا ينصح به لتقوية القلب 
وإنعاشه وتقوية الکبد وفتح الشهية. 
ويفيد في علاج سلّ الصدر والأمعاء والنزيف العوي والعدي وعسر اطضم 
والاسهال . 


۱۳۰ 


تا ويوصل قوى الأدوية إلى القاصي من الاعضای وقصبه فيه 
رطوبة فضلية» والاإكثار منه يولد الجرب. 
بك يقوي العدة. ویقلع رائحة العرق(۱. وروي عن ابن 
أن الني مله كان ینیب بالينك ». 


سلوی- هو السماني . قال الله عز وجل : 
انتا ی ان و۱6 
تر ينزل إلى البحر ‏ أكله یفرح القلب » ويفتت احصی › وهو 
جيد الكيموس » نافع للأصحاء والناقهین ومزاجه قريب من مزاج 
الدجاج , ويسمى قتيل الرعد» لأنه إذا سمع الرعد مات. 
ساق - بارد ياس › قابض مش للطعام ۲۳۱ . 





)۱( نوع من الطيب العربي» أجوده التخذ من نبات الأملجء ولكن لندرته يؤخذ من 
العفص والبلح . وله فوائد السك. 
)+( سورة الأعراف» آية ۰ . 

وقال في المعتمد: إنه طائر لاني . وحجمه كالعصا فيرء طمم مه ميل إلى طعم فراع 
الدجاج . 
(r)‏ شجيرات ذات ورق طویل . يصل ارتفاعها إلى الترین» تزرع كثيراً في بلاد حوض 
البحر المتوسط وأمريكاء عاره صغيرة شه حبوب العدس .2 حامضية الطعم ا خاصة 
قابضة قوية. لذلك تضاف بكميات ضئيلة إلى الطعام لاکابه الحموضة. 


۱۳۱ 


سمسم- حار رطب» وهو آکثر البذور دا تخیر الممدة واکل 
كسبه يولد بخر الف . 


- حار رطب في الاولی» يضر المعدة» وسمن البقر مع العسل 
۾ 1 . مصلل 
ينفع من السم شرباً. وعن الني عر : 
و اولس سم 5 5 مو سو ۳7 
ولان البقر ا وسا دوا۶ » وقي روایة: «علیم ان 


dal 


لیر ٠‏ فان تم من کل شُجرّة ». 

وقال علي : « يستشف الناس بشيء أفضل بع ۲ ۲ رواه 
أبو نعم . 

ا حو المتوسط!؟: وما كان 5 فان عذب على 


(۱) غي بالواد الدهنية ولذلك يمد الجسم بطاقة حرارية عالية. 

ويفيد في الوقاية من تصلب الشرایین والجلطة الدموية والشلل . 

ومنقوع السمسم يدر الطمث بشدة حق أنه قد يتسبب فى اجهاض الامل. 

وا مقلي منه يزيد المي والقوة الجنسية. 

وبعصره ينتج زیت السمسم الستعمل كملين» وفي صناعة بعض أنواع الصابون. 

ورق السمسم إذا جفف وسحن وغسل به الشعر أفاده طراوة وَطولا . 
(۲) السمن بنوعيه البلدي والنباتی معروفان» والزبدة تعتبر آخف الواد الدهنية 
الحيوانية نقلا على العدة. . وبعض الأطباء ينصح باستعبال الزبدة الطبيعية» بدلا من 
السمن بلدياً أو صناعياً » إذ يخلو السمن الصناعي من أي نوع من الفيتامينات » وأكثره 
صعب الضم غير مضمون ا 
(۳) عن الني عَلِلهِ أنه قال وات لنا ميتتان ودمّان: السمك والجراد» والكبد 
والطحال ». 0 


۱۳۳ 


خضخاض ويغذى بلقت لا الأقذار. والطري منه بارد رطب» 


عسر احضم يولد البلغم ويصلح المزاج الحار. والمالح حار ياس » 
يولد الجرب والحكة والسلوك» كثير الشوكة لا تأكله اليهود . 

سنا حار ياس في الأول . وقد م حديث أسماء بست عميس . 
وهو مما يكون بمكة شُرّفها الله كثيراً. وكذلك تختار الأطباء السنا 
المكي. لأنه أفضل أنواعه. 


وروى أبن ماجه عن التي عه : 

«علیکم بالسَّنَا والسوت» فان فیهما شفاء من کل داء 
إلا السّام ». 

و اموت . وهذا مثل قوله ۳ ف الحية السوداء: » فيها 

شفا# من کل داء 6 ۰ ٠‏ بر ید ف اه 

والسنا دواء شریف مآمون الفائلة» يقوي القلب. ويسهل بلا 
عنف › ولذلك ا الأطباء ف كل الأدوية لشرفه عند هم وكثرة 





= رواه ابن حنبل في مسنده وابن ن ماجه في سننه» من حديث عبد الله بن عمر . 
فالسمك مصدر هام للبروتین والشفور والکالسیوم واشتاشتات: (أ وی اه 
وفوائده كبيرة في بناء أنسجة الجسم وغو الأسنان وتقوية العظام والعمود الفقري والجسم 
شكل عام شمل زيادة القدرة الجنسية. 

)١(‏ هو اللامكاء ولعلها محوّرة عن السنا الكي . وهي أنواع منها اهندي؛ ولكن 
الكي یفضله . أوراقه تنقع في الاء لساعات وتستعمل كملين. ويخلط مع الجناء لتسويد 
الشعر . . قيل إنه يفيد في علاج النقرس وعرق السا » لأنه نفاذ سهل الامتصاص فیتخلل 
العضلات إلى داخل الاعضاء . 


۱۳۳ 





منافعه . فیدخل في النقوعات السهلة والطابیخ والحبوب واسفاقات 
ارات :ونا داك إلا لسن امپاله: وهو يهل الضفراء والسوداء 
والبلغم» ویفوص على الخلط إلى عميق المفاصل وكذلك ينفع من 
أوجاعها ومن الوسواس» وعذه ابن سينا في الأدوية القلبية. 

وني قوله عه في حديث أسمء : «بم تستمشين؟ أي بم تسهلين 
بطنك؟ قالت بالشبرم » قال هو دواء حار ناري» عليك بالسنا ». 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: 

دلو ناشیا كان فيه سفا# من الَمْوت لكان الا ». 

فيه سر لطيف ومعنى جليل» وبرهان بن على أنه عه مطلع 
على كثير من المعلومات» فان الشبرم دواء منكرء قوي الاسهال» 
حار» یابس في الرابع ترك الأطباء استعاله لخطره وشدة إسهاله. 


وأما السنوت- فقيل هو الصل» وقيل رب عكة السمن» وقيل 
حب شبه الكمون قاله ابن الأعرابي» قيل هو الكمون الكرماني» 
وقيل الرازيانج» وقيل الشبت» وقيل التمرء وقيل العسل الذي 
يكون في زقاق السمن حكاه الموفق عبد اللطیف» وهو آشبه أن يخلط 
السنا المدقوق بهذا العسل الخالط للسمن» فيصلح لیبسه » ویسهل إسهاله 
ويكسبه رطوبة ودهانة(). 


(۱) رغم هذا الاختلاف الكبير في تحديد ماهيته بين القدماء . نجد اهتاماً خاصاً من 
اخصائي التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية. بالنوت» بنوعيهء عشي بريء أو 
بستانی مزروع . کا نجد منهم تأكيداً على فوائده المتعددة. = 


۳٤ 


وقد روى اس عن الني مله : 

« ثلاث فیهن شاع من کل داء إلا السَامَ: السا وَالسموتَ 
هذا السا عرفتاه فما السَنُوت؟ قال: لَوْ اع الله 
ميد وسیت اه «. 

وسرت ماء السنا و أصلح من شرب جرمه مدقوقا 
والشربة من مدقوقه من درهم إلى ثلاثة » ومن مطبوخه من سبعة إلى 
عثرة وان أضيف إلى طبيخه زهر بنج وزبيب أحمر منزوع 
المجم كان أصلح . 

وقال الرازي: السنا والشاهترج يسهلان الأخلاط الحترقة وينفعان 
من الجرب والحكة» والشربة من كل واحد منها من أربعة دراهم إلى 


قلت: هذا أصلح ما يكون من الدواء المسهل» لكن ينبغي أن 
يضاف إليهما إما الزبيب وإما السكر. 


= - مغلي حبوب السنوت يستعمل لعلاج العيون المصابة بالرمد والتقيحة. كا تفيد 
الکمادات به في علاج جميع الأورام» خاصة في الأعضاء التناسلية. 

- وثرابه سکن المغص والام الدورة اشهرية للساء » ويدر الحليب عند 
الرضعات » ويحسن امضم وهدیء الأعصاب بشکل فعال ویعالج الأرق والبواسیر 
(ولکنه يضر الصابین بأمراض الکلی). 

- من العشبة نضها تستخرج صلصة خاصة تنبل با اللحوم والحساء والسلطات. كا 
يضاف السنوت إلى « الکبیس: الخلل » لإكسابه النكهة والذاق المیز. 

وطذا. أصبح من الصناعات الرائجة» تجفيف أوراق ورژوس فروع السنوت ثم 
سحقها وبيعها معبأة. 





۱۳۵ 





سویق- السَعمل منه سویق الشعير فانه أبرد من سویق الحنطة› 
وفيه نفخ وقبض يذهبان بالسل . وهو غذاء جيد للمحمومین» يقوي 
المعدة ويقطع العطش والغثيان » ویدخل ف بعص الضیاد ات (۲۱. 


سواك- ذكر في باب الأراك . 





)١(‏ السّويق. 3 أسوقة : الناعم من دقيق الحنطة والشعير. السويق أنواع متعددة حسب 
النبات الأخوذ منه» ولكل استعاله الخاص» وغالباً ما يستعمل سوق البق والتفاح 
والرمان والخرٌوب - للعلاج المعيّن. أما سويق القمح وسويق الشعير فها المستعملان 
کغذاء . وإذا مزج سويق الشعير مع شراب التفاح أفاد في تسكين العطش وقطع 
الإسهال؛ 


۱۳۹ 


حرف الشين 


۱ شاهترج- فيه حرارة وپس . خاصیته أن يصفي الدم ویسهل 
الا خلاط احترقة فلذلك ینفع الجرب والحكة(). 
شبرم- حار یابس في الرابعة» يسهل اسوداء والبلغيی مکرب 
مغث » والاركثار منه يقتل ولذلك أكده یه في قوله.« حار حار » فى 
خد التقدم» فلا ينبغي أن يستعمل حتى ينقع في لبن حليب 
غير مرة» الشربة منه قيراط إلى أربعة دوانيق وأقل» وهو خطرء 
وترك الأطباء استعاله(۲). 





)۱( تسميته العروفة « كزبرة الام ». :وأوراقه صغيرة رمادية اللون. بخلاف النوع 
الآخن اورافة عريظة خضراء . قال في العتمد للأدوية « والذي بذره آسود لیس من 
الشاهترج في شيء وإغا يشبهه فقط » وهو نتن وإذا أكلته البقر قتلها » وقد ظن قوم أنه 
اشاهترج الصحيح ». أه. 

وکز برة الحمام - الشاهترج - مشف مصف للدم. طارد للبلغم» شاف س الحكة 
واجرب» مدر للبول والضمضة بطبوخه تشد اللثة. وأجوده الأخضر الحديث. 
(۲) نبت يشبه القصب ولكنه أطول. ينبت في بلاد الحجاز ء والعراق. ومصر» ویسمی 
فيها « شرلب » أو « شرنب ». 

له حبوب تشبه حبوب الحمصء كان يستعمل قدي بطبخه وشرب مائه. لاطلاق 
البطن وتنظيف البدن داخلياًء ولکن. بطل استعاله لأن أي زيادة طفيفة في الجرعة 
المستعملة تودي إلى التسمم والموت. ١‏ 


۱۳۷ 





شحم - يسخن ويرطب + وما عتق مله فهو اشد حرارة» وشحم 
الذكر أشد حراً من الأنثى » ولا تأكله اليهود . 


شعير - بارد ياس ف الال أجوده الابیض وغذاژه دون 
غد اء امنط وماء الشعبر نافع لاسعال وخشونة الحلق› مدر للبول » 
لام للمعدة » قاطع للعطش » مصف للحرارة, محلل . وماؤه آغذی من 


سویقه . 


قال أبقراط : في ماء الشعير عشر خصال: هذه العدودة ولزوجه 
معها بلاسة وهو آسرع الأغذية في الأمراض الحادة!" . 
وروت عائشة: « كان عليه الصّلاةٌ والتلام إا أَحَدَ أَهْلَهُ الوَعَكَ 


م م عون و 2 و 


مر بالحتا من الشعير یعمَل لَه »- الحديث رواه ابن ماجه. 


(۱) منذ القدم والشعير موضع الاهتام کالقمح » حتی أن آبقراط وضع عنه وعن فوائده 
واستعالاته مجلدا كاملا من مولفاته . 

قيمته الغذائية تاثل قيمة القمح» ويفضل القمح في نسبة الواد المعدنية» الضفور 
والكالسيوم والبوتاسيوم , ولكن أليافه أكثرء لذلك فهضمه عسيرء والخبز المصنوع منه 
غير مقبول رغم فائدته. 

نخالة الشعير تسكن التهابات الثانة. وبمزج دقيق الشعير مع الخل يمكن تسكين 
علاج آلام الظهر (اللمباجو). وماء الشعير منظف مثالي للجروح المتقيحة» وشراب 
الشعير يفيد في علاج السعال وآلام الحلق ومنعش ومهدىء ومدر للبول. ويعتبر الشعير 
المادة الرئيسية في صناعة شراب « البيرة »» ولكن ليس ها الا القليل من خصائص 
شراب الشعير الصافي الحديث الصنع - نظراً لما يضاف إليها من مواد كياوية للحفظ 
والتلوین وإكساب النكهة المميزة» ونظراً إلى تعمّد تركها مدّة طويلة لتتخمر ؛ ما يفقدها 
خواص شراب الشعير الطبيعي. 


۱۳۸ 


سلجم - هو اللفت ۱۲ »ویقال اللف : : آيفیه الف .نفعة. حار؛ لن. 
وإدمان أكله ل البصر ‏ وماء طبيخه ینفع تلج الیدین والر جلن 
العارض من البرد . وأكله يزيد في المي ويشهي الجاع . 





(۱) لم يذكره ه ابن الجوزي في کتابه» أما ابن رسول فذكره ه في « العتمد في الأدوية » فى ف 
حرف الشين « « سلجم » وقال انه اللفت . وانه يزيد المى ويقوي القدرة ابجنسية. 
واللفت معروف ‏ وما يؤكل منه هو جذوره الوتدية الکروية أو الخروطية الشكل . 
ولوا إلى البياض غالباً وبعض أنواعه بنفسجية . وني بعض البلاد تطبخ أوراقه وتؤكل 
كالسبانخ . ٠‏ ويعتبر فاتحاً متازا لشهية وذو قيمة غذائية. بعد تخليله. 


۱۳۹ 





صبر- هو نبت يحصد ویعصر ويترك حتی مجف . وآجوده 
ما جلب من سقطرى جزيرة ساحل اليمن. حار باس في الثانية»› 
يد فع ضرر الأدؤية إذا خلط معها » وینفع ورم 00 ویفتح سد د 
الکید » ویذ هب البرقان» وینفع قروح العدة رورا 


وروی عغان بن عفان عن الني عله : 


25 س ۵ رسا ٥َ‏ 
«في الرَجل يشتکي عَبْنَيْه وهو مخرم» قا قال ضمدهما بالصبر » 
زواة من وفي الترمذي: «ماذا في لامرن من شناء : الصبر 


وَالفاء » يغني الحرف ». 

وقد نقدم ذکر الحرف. 

صعتر - حار باس في الثالثت > طارد للزيح » محلل للنفخ › > هاضم 
للطعام الغليظ , محسن اللون» مدر البول والحيض » نافع من برد العدة 
والکید . باعث للشهوة وشمه للزکام . واذا شرب قتل الدود » وكذا 
حب القرع!۲۲. 





(۱) بکسر الباء (الصّبر)ء شجرة كبيرة» خثبها حبّب» ورقها عريضء ها رائحة ميزة 
ثقيلة » - والبعض يتتعمله في البخور - -مر المذاق دا . وله أنواع كثيرة . 

(۲) السعتر: الزعتر. . يعتبر- بكل أنواعه البرية أو البستانية - - من أكثر النباتات فائدة» 
وبکل صوره. ۱ 5 


۱۶۰ 


وروی ابن الجوزي قال: « بخروا البيوت بالصعتر وَاللْبّان «. 

صندل- بارد يبس في الثانية» شمه يسكن الصداع مع الخل 
والاورد » وشرابه يقوي الكبد ويقطع العطاس» ويقع في ات 
القابضة. وأجوده القاصیری( . 


صنوبر- حبه حار رطب» یسخن» ويزيد في الباه وشهوة 
الجماع("). 





فستحلب الزعترء يفيد في علاج التهابات الرئة والقصبة اهوائية وخراجات الرئة 
والسعال الديكي ‏ وتسكين آلام الأسنان والحلق واللوزتين» والنزلات المعدية والعوية. 
ويفيد بفعالية كبيرة في طرد الديدان الو 

وعشبة الصعتر الفضة إذا وضعت في أكياس ودفئت تسكن لام رازه نها 
على موضع الا . وجامات عشبة الزعتر» عظيمة الفائدة في علاح الأكزياء وإراحة 
الأعصاب المرهقة . 
(۱) شجر الصندل استوائي ينمو في الهند وبكثرة في الصين» وخشبه ذو رائحة ميزة أو 
عطرة . ويبقى الصندل محتفظاً بخواصه لمدة طويلة تقارب الثلاثين عاماً . وزيت الصندل 
زيت عطري يحصل عليه بالتقطير. . ويستعمل الصندل منقوعاً أومطبوخافي الماء كشراب 
لتطهير الأغشية الخاطية المبطنة للجهاز التنفسي» .وتطهير االك البولية وعلاج 
الأمراض التناسلية كالسيلان. وتسكين الصداع . وتقوية العدة . ما الحشب » فلأن النمل 
والعت ۰ ينفران من رائحته فيستعمل في عمل الصناديق والخزائن لحفظ الثياب 
والأقمشة. . ويحصل من الحشب على مادة « السفتالين » وهي مادة صبغيّة مراء تصبغ بها 
السوينات: 
(9) انظر :ما ذكن: رف الكاء دجن الصتوين: 


۱۱ 


ضأن- هو آکثر غذاء من الماعزء وأحر وأرطبء وسيأتي الکلام 
عليه إن ثاء الله تعالى في اللحم . 

ضب- حار یابس » يحرك الباه و والسلام: 

دم يكن ارش ۳2 فأجد ني ااه » قال خالد: فاحترَزته 

فاکلته ورسول لله سا ینظر » رواه خ‌وم. 

وقال ابن عمر : ی ید م هی ال : ۷ کله 
وَل آحرمه » وقال جابر: داز سل لله وه پضب سب لماک 
وقال: آخاف أَنْ e‏ من الم التي مسخت «. 


ضرع - أكله يزيد ألبان الساء . 
ضریع - عشبة مرة منتنة» قال الله تعالى: 
ی ل سيرم سے هي اس وأ اك 
ليس لهم طعام الا من ضريع 4( . 
(۱) يفضل أخذ الضرع من حيوان جيد اللحمء مُرضعاً أي ملوءا باللبن» فيفيد 
المرضعات في إدرار اللبن للرضاعة ويقال إنه يزيد القوة الجنسية للرجل. 
(۲) سورة الفاشية آية 5. 
نبات تقذف به مياه البحار الالحة إلى السواحل حيث يوجد دائاً . . يقال إنه إذا 
جفف وغسل به الجسم يفيد في علاج الحكة والجرب. . وإذا طبخ في الاء وضل به بتک 
آلام المفاصل . 


۱:۳ 


وقال جاهد : الضريع هو الشبرق» وهو سم. 

ضفدع- قال ابن سينا: من أكل لحمه أو دمه ورم بدنه وکمد 
لونه وقذف e‏ ترك الأطباء استعاله » وقد تقدم 
أن طبيباً ذکره في دواء عند رسول الله مَل فنهاه عن قتلها . رواه 
س . 

وعن ألي هريرة: «نهی رسول الله ع عن کل دواءِ خبيث 


ع 2 ه 


کالسم ونحوو ¢ رواه ۰ 


حرف الطاء 


طباشير - بارد یابس » يقوي القلب ويقطع الخلفة والعطش . 
طحال- مه رديء يولد السوداء () وقال النبي مه 
۶ ره مس سم فرح هر ار ا را ی مس موس در ال 

«احل لا دمان؛ الکید والطحال ؛ واحل لا ميتتان: السمك› 
والجراد ». 

طرخون- حار یابس» ينهض شهوة الطعام» ویقطع شهوة الباه. 
وإذا أكل مع الکرفس دفع ضرره. وإذا أكل قبل الدواء خدر 
حاسة الذوق(۲). 


(۱) الطحال» هو عضو أحمر قاتم في الركن الأيسر الأعلى من البطن. إلى يسار وخلف 
العدة. غني بالأوعية الدموية والنسيج الليمفاويء المعروف عنه أنه يقضي على كرات 
الدم الحمراء عندما تشيخ فيطلق منها ال هيموجلوبين الذي یتعمله الكبد في تحضير 
عصارة الصفراء . ويختزن الطحال قدراً من الدم يطلقه إلى الدورة الدموية إذا احتاج 
إليه الجسم . 

(۲) عشبة معمرة يبلغ ارتفاعها المتر والنصف . تستعمل طازجة أو جافة» كا تعمل منها 
صلصات لاذعة تضاف للحساء والأطعمة واللحوم وتتبیل بعض الأطعمة.. ولكن يجب 
الاحتراس حتى لا یطفی مذاقه اللاذع على مذاق ما يضاف إليه. 


١. 


طَلح- هو ا موز » وسيأتي في حرف الم وقد ذکره الله تعالی(). 
طلع- هو ما يبدو من مر النخل» وقشره یسمی الكفري» وقیل 
طلع النخل الذکر . وقال الله تعالی : ۱ 
و طلع تضيد ى جتمع . 
وعن طلحة بن عبيد الله: « أنه مر مع رسول اله تة فرآی تما 
یلقحون تخلاء فقال: ما یصتع هولاء۲ قالوا: یأخذون من الذكر 


سره ون سم زر ار 


َيِضَمُونهُ في نی » فقال: ماظن ذلك يغني یا > فبلفیم فترکوه 


ر نس ورلا g~‏ 


0 9 فقال : انم هون لاسي شا 0 ان 


ال الله مخنوا به نا TT‏ 
قال الياقوتي: طلع النخل يزيد الباه» وقيل إذا تحملت به المرأة 





)١(‏ قال سبحانه وتعالى #وطلح منضود 4 . سورة الواقعة. آية ۰۲۹ في بعض لغات 
العرب» أنه شجر عظم من شجر العضاة. له شوك ضئيل» ونضد الثمر مع كل شوكة» 
فهو مثل الموز في تنضيده. 

ولكن معظم المفسرين على أنه الموز » والمنضود تعني هو الذي نْضدَ بعضه على بعض 
كالمشط . وينفع من خشونة الصدر والسعال» ويفيد الرئة» ويشفي ال وا لكان مدر 
للبول» ملين للبطن » يزيد ال ويثير الشهوة للجراع ويقوي القدرة المسية : ذا ان 
بثقله على العدة یدفع ذلك بالسکر أو السل. 
(۲) سورة ق. آية ٠١‏ . وقال سبحانه وتعالى #ونخل طلعها هضم4 الشعراء . آية ٠١۸‏ . 
والطلع نوعان ذکر وأنثى. وهو مقو للمعدة والأحشاء ولكنه بطيء امضم قد يتعب 
المعدة ویصلحه الصل. وقيل إنه مقو للباه. وإن دقيق الطلع الذکر إذا تحملت به 
الأنتى قبل الجاع زاد من فرصة الحمل زبادة كبيرة. 


١.6 


قبل الجاع أعان على الحبل» وهو بارد» وإصلاحه بالتمر . 


وقال علي مرفوعاً: « آکرموا عَمَنَكمْ خلت نها خلقت من 
الطّين الذي خلق منه آدَمْ عَلّه السام ». 

وقال الني عله : 
۱ « حَدَنُونِي عن مجرة لها مل الرجل الم » فوقعوا في سجر 
البوادي. فتال هي النْخلَة » رواه خ. 

طیب - يذكر مع السك( ت العرت هو دعر وقد ذکر . 

وقال عة الصلاة والتلام: بوش إلى عن دیباکم الا 
ویب » 


طین - ذکره اله تعالی فتال: 
وقد اقتا اسان من سلالة ین طي0 . 


او > عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن الني سه کل أنه قال 
وت الق المىك «. 


فليليب أنواع متعددة أعظمها المسك. والطيب لغة: (مصدر) الأفضل من كل 


۳ سورة المؤمنون. آية ٠١‏ . 


کا ذكره سبحانه وتعالى ف العديد من آيات القرآن الكريمء نذكر منها 
«الذي أحسَنَ کل شيء خَلَقَهُ وبدأ خَلْقَ الاإنسَآن من . سورة السجدة أية ۷. 


11 خلقناهم من طين لازب) . سورة الصافات آية ١‏ 
«إذ قال ربك للملائكة ان خالق بثراً من طين). سورة ص آية ۷۱. - 


۱:۹ 


والطين الختوم والطين الأرمني كلها يقطع الدم. 
وطين الأکحل » يقطع الهيضة وكثرة سيلان الرطوبة من الفم في 
وقت النوم. طين أرمني ينفع من الطاعون ونفث الدم . 


حرف الظاء 
ظفر - الأظفار» عظم حار يابس » بخوره جيد لاختناق الرحم » 


لا تي ی 


« قلت أ ام عَطِيّة: رخص لا إذا اعات (خدانا ین حَيْضِهًا في 
a‏ و ره o‏ 0 
و نك أر قار 





= هو الذي خلقکم من طين نم قضى آجلاه سورة الأنعام آية ۲ 

والجدير بالذكر أنه ذكرت عدة أحاديث منسوبة إلى الرسول صلوات الله وسلامه 
یه و 

«من أکل الطّين فقد أعانَ على قتل نفیه ». 

و«يا حميراء؛ لا تأكلي الطين: فإنه یعصم البطن» ويصمّر اللون» ويذهب بباء 
الوجه ». 

فهي موضوعة ولا أصل ها عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكر في 
« الموضوعات لابن الجوزي » . کا أضاف ابن القيم في الزاد : « وکل حديث في الطين 
فإنه لا يصحء ولا أصل له عن رسول الله عه . إلا أنه ردي* موز : : يسدّ مجاري العرق. 
وهو بارد يابس. قوي التجفيف وینع استطلاق البطن» ويوجب نعت الدم » وقروح 


الفم ۰ 


۱:۷ 


حرف العين 


مو وت زب عیه اشاریه بات ارام سوه ا 

عدس - اجرد آسرعه Ea‏ وفبه برد ويس » وأكله محدث 
غشاوة البصر . رديء للمعدقة نفاخ و نقیعه ینفع الجدري . وإصلاحه 
أن يطبخ مع السلق» وتوابله السماق والزيت والكزبرة. 


) ١)ورد‏ في صحيحي البخاري وسم » من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 
اني مله أنه قال « من تصبّح بسبع قرات عجوة» لم يضرّه ذلك الیو سم ولا سحر » 
وورد في سنن النسائي وسنن ابن ماجه» من حديث. جابر وأبي سعيد رضي الله عنها 
وذكره أحمدء عن الني مله أنه قال : « العجوة من النة» وهي شفاء من السم . والكبأة 
من ال وماؤها شفاء للعين ». 

- وتعتبر عجوة الدينة المنورة من أجود وأنفع أنواع التمر. 

(۲) ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه غلى نسبة كبيرة من البروتين ومقادير من المواد 
الکر بوهيداتية والكالسيوم والضفور وا مدید لا بان و 

ولذلك يزيد من غو الأطفال ويفيد في تقوية الأسنان والعظام والدم والأعصاب 
ومقاومة حالات الضعف واطزال بشكل عام ولختلف الأعبار. 

ولکن قشوره تضر العدة لا سببه من انتفاخ وغازات . والادمان عليه يضعف قوة 
لابصار. 


۱:۸ 


92۶ رع و و ره 


وقد روي: دار آکله پر 12 قق القلب» ویدمع اه > ویذهب 
الکیر » رواه البیهقی . ۱ 


عسل - بوّب عليه البخاري: باب الدواء بالل » وقول الله تعالى : 
«يخرج من بطونها شراب مختلف الان فيه ماد ل للناس 0204 . 


وعن أي سعيد ا جک ی نع کان ل إن أخي 
ال بط > فقال آسقه علاً» فدَهب آخوه تم رج فال سقيته 
فم ينج وعاد تین . فقال في ال أو الرابعة صدق اله کب 


ار » رواه خ وم. 


ع م ع عمو 


أي سد هضمه د ورت معد نه » وعرب كدرب . قوله «وکذب 





“۹ سورة النحل. آية‎ )١( 
وتعود أهمية العسل كغذاء كامل يعوض کل نقص في ما نتناوله من غذاء» إلى أن‎ 
غذاء نا اليومي يفقد بالطهي أو التخزين › معظم عناصره المعدنية والفيتامينات ما يقلل‎ 
قيمته الغذائية. . فضلاً عن الحقيقة المؤكدة» وهي أن اراد ثم لا تستطيع أن تنمو في‎ 
وجود العسل.‎ 

أكثر المعادن أهمية للجسم البشري . النحاس وا مدید والمنجنيز والفسفور. موجودة في 
السل » ولذلك فهو عظم الفائدة للمفكرين والجهدين ذهنياً والمتقدمين في السن» بوجه 
عام » ولا سا أن تأثره عظم في دة الاعصاب وراحة الجهاز التنفسي » وعلاج 
التهابات الفاصل وتشنج العضلات بعد الاجهاد الستمر . ۱ 

واحتواؤه على 8 الفیتامیناث يجعل تأثیره فعالاً في زيادة حيوية الجسم ) ویکاد 
يكون ضرورياً لنمو الرضع والأطفال وزيادة تصلب عظامهم ووفرة نشاطهم. 
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بطن أخيك » دال على أن الشرب منه لا يكفي مرة ولا مرتین» 
وذاك الرجل كان إسهاله من تخمة» فآمره عليه الصلاة والسلام 
بالصل ‏ والصل شاه دفع الفضلات الجتمعة في العدة والأمعاء . ووجه 
آخر وهو أن من الاسهال ما یکون شبیه رطوبة تلحلح في الأمعاء فلا 
سك للثقل وهذا الرض يسمّى ذلق الأمعاء » والصل فيه جلاء 
للرطوبات » فلا أخذ الصل جلا تلك الر طوبة فأحدرها فحصل البرء > 
ولذلك كثر به الإسهال في المرة الأولى والثانية» وهذا من أحسن 
العلاج ولا سا إن مزج العسل ياء حار. 

قلت: أجمع الأطباء على هذاء ولذلك يقولون: إن احتاجت 
الطبيعة إلى معين على الاإسهال أعينت بثل هذا . 

قلت : وهذا النوع من الاسهال يخطىء فيه كثير من الأطباء » لانه 
يتوهم بجهله أن الرض تاج إلى دواء يمسكهء فيبقى الطبيب كلا 
أعطى ات اا فاد إل أن سر الله فا 
حاذقاً يبرئه » وهذا يدلك على أن الني عله كان له اطلاع على سائر 
الامور والأمرامن وعلاجاعا + وال دوية المناسة ا علق : 

وقال القاضي عياض في قوله: « صدق الله وكذب بطن أخيك » 
يريد قوله تعالى: فيه شفاغ لتاس . 

وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن. 

وقال قوم: الضمير فيه عائد إلى القران» وبه يقول مجاهد » وسياق 
الكلام يدل على أن الراد السل. . 
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وعن أبن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
دمن لعق الْصَلَ ثلاث غدوات في اهر ل يُصِبهُ عظه 
البلاء «. 
1 ی س ٥رر‏ 
وقال عليه الصلاة واسلام : «علیکم بالشفاء بن : المسل» 


ر و 
والقران « رواه ق. 


ص 


0 


5 52 4 صلالله ‏ . 
وقال جابر: سمعت رسول له مه يقول : 
۰ به 5 oF o‏ ص که له 2 اكول 9 ۵ م ۰ 
« إن کان في شيءَ من آذوینکم خير قفي مسَرْطَة مجم او شربة 
عسل » رواه خ و م. 


2 


وقالت عائشة: « كان أحب الشراب إلى رسول الله له ال ». . 


وروت عائشة رضي الله عنها: « أن التي مه کان يحب الْحَلوّى 
وال » أخر جه البخاري. ۱ 

والعسل حار يابس في الثانية» وأجوده الربيمي ثم الصيفي ثم 
الشتوي وأجم الأطباء أنه أنفع ما يتعالج به الإنسانء لا فيه من 
الجلاء, والتقوية ‏ وجودة التغذية وتقوية المعدة» وتثهية الطعام » وهو 
يلقم الشایخ وأصحاب البلغم. ويلين الطبع » نافع من عضة الکلب» 
ومن أكل الفطیر القتال» إذا شربه باء حار أبرأه» ویحفظ قوى 
المعاجين وغيرها جرب ويحفظ اللحم الطري ثلاثة أشهرء والخيار 
والقثاء ثلاثة أشهر ولذلك يسمى الحافظ الأمين. 


وإذا لطخ به البدن تم وقتل القمل » ولین الشعر » و طوله ۱ 
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وحنه . والکحل به يجلو ظلمة البص وسنونه تحفظ اللثة وتبیض 
الأسنان» وهو غذاء مع الأغذية» وشراب في الأشربة . ودواء مع 
الأدوية» وحلوی وفاكهة؛ مأمون الغائلة. ويضر الصفراء » ويدفع 
ضرره بالخل فيعود نافعاً » ولعقه على الريق يغسل وخم العدة ويفتح 
سدد الكبد والكلى والمثانة» ول يخلق لنا مأكول أفضل منه. وقال 
عبد اللطیف: الصل في أكثر الأمراض أفضل من السکر » » لأنه بفتح 
ويدر ويحلل ویضل وهذه الأفعال في السكر ضعيفة» وفي السكر 
إرخاء للمعدة وليس ذلك في العسلء وإغا يفضل السكر عليه بحالتین» 
لأنه أقل حلاوة وحده. وقد عمل بعض أطباء العرب مقالة في العسل 
وتفضيله على السکر . وقد: 


7 ل هس بر رام تن ب" ی 


«كان عله شرب کل يوم دح عسل ممزوجا 1 بالماء على 

م 
هذه حكمة عجيبة في حفظ الصحة. 

وكان مق براعي في حفظ صحته أموراً منها شرب العسل ومنها 
تقلیل الغذاء وجنب التخم ومنها شرب نقيع الزبيب أو التمر 
یصرف بها و ومنها استعال الطيب 00 والا کتحال 
واتیان النساء فا أتقن هذا التدبير وأفضلهء وني قوله عليه الصلاة 
والسلام : 


عَلَيَكُمْ بالشقاءئن ». 
جح بين الطب البشري والطب المي » وبين الفاعل الطبيعي 


10۲ 





والفاعل الروحاني» وبين طب الأجساد وطب الأرواح» وبين السبب 
الأرخي والسب الباق :وق بهذا سر لطیف آي لا یکتنی بالترآن 
وحده» ويبطل السعي والعمل بل يعمل با أمر ويسعى في الرزق كا 
قدر» ونسأله المعونة والتوفيق لمايسرء منزلة الفلاح الذي يحرث الأرض 
ويودعها البذر» ثم يضرع إلى خالقه في دفع العاهات وإنزال القطرء 
وستعمل بعد ذلك التوكل عليه سبحانه وتعالى في اام نعمته» حذر 
وأنذر في جلب الصحة ودفع الضرر. 


وقال بعض العلاء : : إن الله تعالى جعل في العسل شفاء من 
لامر ان والافات» كا جعل القرآن شفاء الصدر من الشكوك 
والشبهات . 


جيد للمعدة والکبد(۱). 


عصفور- حار ياس يج المي ويزيد في الباه. 
ونمی رسول الله وھ عن قتله عبثاً. 





(۱) شجر الف فول از العضاة (أي اا که ة مرتفعة غالبا ما تكون ذات 

أشواك في الناطق الحارة » صحراوية أو جبلية). . ورقه عریض . له « سكر العشر » يخرج 

من فصوص شعبه ومواضع زهرهء ويشبه قطع الملح وذو مرارة.. ولا بأس به للمعدة 

والكبد وعلاج الاستسقاء . 

يخرج من شجر العشر انتفاخات تحتوي سائلاً لبي المظهر . كاوياً » ساماً. وينسب إلى 
شجر العشر أن الجلوس في ظله ضار ويؤدي إلى الموت ٠٠‏ 
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عقيق- قال أرسطو من تختم به رد روعه إليه عند الخصام» 
وشر به يقطع تزف الدم'". 


ل سل ور یی ۳ 


وبروی): « تختموا بالعقيق فانه ی اقفر «. 


عار - حار ياس » يقوي القلب والدما ويذكي الحواس» ومع 
دهن الورد ينفع وجع الفؤاد. وقيل العنير ملك الطیب(۲۳. وقال 
جابر: 

« ای لنا البحر حوتا يقال له العتر > فأكلنا منه نصف شهر ». 


(۱) حجر معدني «الکوارتز ». به حلقات ملونة. ويعتبر من الأحجار نصف 
الكرية ويستعمل في صناعة الوازین الحسّاسّة. ویکن زيادة تلوینه بألوان: زاهية. 
مصادره الرئيسية البرازیل واهند وآوروغواي وآمریکا والیمن. 
(۲) العنبر مادة شمعية على شكل كتل صفراء أو سوداء أو زمادية» أو مبرقشةء توجد 
طافية على سطح مياه البحار الاستوائية قرب الشواطىء. 

وحول أصل العنبرء رأيان» أوا وهو الأرجح › أنه إفراز حيواني » ينتج داخل القناة 
المضمية لحوت: العنبرء وهو كبير الجسم يصل طوله إلى أكثر من ۲۰ متراً ويعيش 
بالبحار واحیطات الذافثة . وعندما تلفظه ,الان یطفو علی الام والرأي الثانی أنه 
مادة دهنية تتکون في عیون بأعاق البحار ثم تتجمد وتطفوء أو يبتلعها احوت 
فیموت ویطفو فتوجد في جوفه . 

والعنبر عدي الذوبان في الماء ولکنه يذوب في الذیبات العضوية والکحول ولذلك 
يستخدم على نطاق واسع في تثبیت العطور . 

قوائد العنبر معروفة في علاج أمراض الرأس والأذن والجهاز التنفسي والر بو والخفقان 
ويفيد الکلی والکبد والفاصل وفي علاح عرق السا والاستسقاء » وینعش القوی الجسمية 
شكل عام. ولكن م یثبت علمیا الاعتقاد الذي ساد منذ القدم عن زبادته للقوة 
ات الها 
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عناب- حار وفیه رطوبة شرابه ینفع الجدري والحصبة» ویسکن 
غلیان الدم» ویقع في الطابیخ والنقوعات والمغالي واقن( . 

عنب- أجوده اللحم الأبيض ثم الأحر ثم الأسودء ولحمه حار 
رطب» وقشره وحبه إلى البرد والیبس» وهو جيد الغذاء(), 
والنضيج منه آجود وأحمدء وبطيء العهد بالقطف أفضلء» فان 
الطري منه منفخ مطلق والاکثار منه معطش» ویصلحه الرمان المزء 


وإذا القى حه سمن . وروي : 





)01( شجر متوسط الجسم يقارب الزیتون» ينمو بر في الصين واهند ويزرع الآن بكثرة 
في بلاد حوض البحر المتوسط » وثاره متوسطة حوالى ۸ سم طولاً ۵ سم قطراًء كروية أو 
كمثرية . لحمها سميك جاف حلوء ونواتها كبيرة. تؤكل طازجة أو مجففة وطعمها طعم 
البلح. من فوائده علاج آلام الكليتين والمثانة والصدرء والسعال. والربوء ويسكن 
العطش والصداع ويفيد الدورة الدموية. 
(۲) أغنى الفواكه بفيتامينات أ. ب» ج. كا يحتوي قدراً كبيراً من الأملاح المعدنية 
مثل أملاح الكلسيوم والصوديوم والاغنسیوم وحمضي الحديد والضفور . هذا بالاضافة 
أنه في طليعة الفواكه من حيث نسبة ونوع السكريات به» إذ يحتوي سكر العنب 
(الجلوكوز) وسكر الفواكه . 

فإذا أضفنا إلى حتویاته » سهولة وسرعة هضمه» أد ركنا فائدته العظيمة في بناء الجسم 
وتقويته وترمم الأنسجة, والوقاية من الأمراض» وخاصة السرطانء كا يفيد في علاج 
سوء الحضم والارمساك والبواسير والحمضيات البولية والنقرس وآلام الروماتزم 
والضغط الدموي. 

وتشمل هذه الفوائد الصغار والكبارء والمرضى والمرهقين جسمياً وذهنياً» وكبار 
السن والناقهين.. 

ومن نعم الله أن العسب بجميع مراحله وأنواعه وأشكاله » مقبول ومفيد » سواء كان 
الحصرم الغضء أو الثار الطازجة. أو الجففة (الزبیب)» أو العصير الطازج. 
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« انه کان عليه لا 2 والسلام يحب اسب والبطیخ 

عود - اة القماري ۲۱ وارد الأزرق» حار ياس » يقوي 
الل انوا وق هو اللو 

«وقد اسْتَجْمَرَ علیّه الصلاة والتلام بالألوّة غَيْرَ مات مع 
کافور « رواه ۵ ۰ 

« یک بهذا الود N‏ 
العَذِرَةء وید به من ذات ال لجنب » رواه خ. 


وسنذکره في حرف القاف إن ثاء الله تعالی. 


عود السوس- فيه حرارة» يعين على القيء » وينفع البلغم 
والسعال(۲) 


)١(‏ على أنواع آجودها الهنديء ثم الصيني» ثم القماري» والندلی» والبري... 

والمستعمل هو فروع أشجار العود بعد نزع القشرة الحشبية الخارجية:. وهو يشفي من 

البلغم ويفيد في علاج الربو والسعال وضيق التنفس ويقوي القلب والأعضاء الباطنية. 

) ؟) نبات دائم معمر قصيرء ينمو برياً» وتنغلغل جذوره في الأرض» أجوده ما ينمو في 

صعيد مصر » م ٤‏ العراق وبلاد لمم وقد نقله العرب إلى اسبانيا وأورونا: 

واشتهر ت تسمیته «عرق السوس أو العر قوس ».. والقصود هو جذور النبات التي 
عرف وناز ا رون ای الزن اا ا یز لو مر 

فوائده في منع العطش وعلاج السعال والربو والكبد والأمناء ‏ ك] أفاض تسا ف 

مدحه. وقد ثبت ا أنه يحتوي الجليسرين ا بعنصري الكالسيوم والبوتاسیوم» 

وذلك السب ف زه بنسبة حلاوة تفوق حلاوة السكر العادي بعشرات الأضعاف. - 
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حرف الغین 


غالية- سکن الصداع وهوي القلب ونفع الخفقان, والحمول 
ها يعين على الحمل("). 
« وکان رل الله ع ت الطيب « وقال: » الطيب لا برد ۰ 





= کا يتميز باحتوائه على سکر العنب وسکر القصب والنشاء » وبعض البروتینات . 

ومن منقوع الجذور يصنع الشراب الصيفي النعش المهدىء للأعصاب. وهو ملين 
متاز فعّال فضلاً عن أنه لا يسبب المغص ولا يسبب تكرار تعاطيه أي إدمان. مدر 
للبول» ينشط الکبد » ويدر الصفراء » ويقطع العطش» ويعالج السعال ويزيل البلغم 
وهدیه إلى حد كبير نوبات الربو. هذا بالإضافة إلى ما ثبت علمياً وطبياً من فعالية 
العرتسوس في شفاء قروح المعدة والأمعاء والتهاباتي) . 
]با عصارة الجذور ءفتفيد في علاج التهابات الق والحنجرة والأحبال الصوتية. 
ویصنع منه مربی لذیذ الطعم شاملة الفائدة. 

الجدير بالذكر أن هذا النبات الذي ينمو برياء في بعض البلاد العربية» قد اشتد 
إقبال أوروبا وأمريكا على استيراد جذوره الجففة المنظفة مقطعة أو مطحونة بعد أن 
آثتت الاعات الطبية فوائده وأمكن استعاله في تركيب العديد في الأدوية. 
(۱) قال عنها داود في تذكرته « هي من التراكيب القدية الملوكيةء ابتدعها جالينوس 
لفيلجوس الملك وقد سأله عا يصلح أبدان السام وأرحامية 4 0 

وصناعتها تتم بنقع العود والصندل والكمكام في ماء الورد ثم التقطير. وفوائدها : تقوية 
الاحشاء » وشد البدن» وعلاج الصداع وأمراض الرحم» والشلل» والدوار. وأوجاع 
الظهر والفاصل » وتقوية الرغبة الجنسية وإثارتها . 
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غزال- حار یابس » لحمه ارك لحوم الصيد وألذهاء جفف » 
سريع اطضم . 

غراب- هو أربعة أنواع: الأسود الكبيرء والابقع» وكلاها 
بأكلان الجيف ولمها حرام على الصحيح من مذهب الشافعي . وقال 
رسول الله مه 

« خمس يقتلن في الحل والحرم » فد الفر نت وسماه قا ة. 

الثالث: غراب الزرع» وهو الزاغ بأكل الزرع. والرابع 
الغداف» وهو لطيف لونه رمادي» فقيل یوکلان » وقبل وجميع 
آنواعه رديء اللحم عسر اطضم يولد السوداء والجذامء والأطباء 


ینهون عنه . 


حرف الفاء 


فاغية- هي زهرة الحناء شفع الأورام الحارة . وإذا طويت مع 
الصوف قنم العثة. 

وفي شعب الریان عن بريدة مرفوعاً: 

و الرياحين ف الدّنا والاخرة الفاغية «. 


۳ وه و ۳ ت يى راس هر رو 
وعن ات كان ل الریاحین إلى النی عه الفاغيّة » رواه 


البيهقى . 


۰ فحل- غذاوه قلیل()» وفيه حرارة تفتح سدد الکبد ويغني » 
ويقي > ويعين على اطضم ويعسر هضمهء واکله يولد القمل . وقال 
سعيد بن المسيب: من سره ان ياكل الفجل ولم يجد ريحه فلیذکر الني 
ل ا 


)0( نبات جذري معروف کمشه وساعد على اهضم. يحتوي على نسبة عالية من الاء 
والمواد الأزوتية » ومقادير صغيرة من المواد النشوية والمعدنية» ومقادير ضئيلة من 
فيتامين (جء أ). الجدير بالذكر أن ما يؤكل هو جذور النبات رغم أن الأوراق أغنى 
من الجذور بالفيتامينات والكالسيوم والحديد.. عصير الفجل يفيد في إدرار البول 
وعلاج الحصيات المرارية واحتقان الكبد ونوبات السعال والربوء والروماتيزم العضلي 
له تأثير هام في تقوية العظام بوجه عام. 





۱6۹ 


فستق - حار رطب» قشره الأحر يقطع القيء والاسهال". 
وقيل إن أكل قلب الفستق مع الزبيب الأسود يذكي ويقوي القلب . 
فقاع - رديء للمعدة والعصب » نفاخ(") . 


فلفل- حار باس في الرابعة» یسخن» ويحلل الریاح(۳. 





(۱) الفزدق بالعامية: مار شجرة متوسطة الحجم معمّرة» متساقطة الأوراق» والثار 


صغيرة جافة تحمل في عناقید» غلافها هر أرجوانى» ينشتى عن الستقة ذات الفلاف 


الصلب وبداخله اللب الأخضر الجاف. وتزرع على نطاق واسع في سوريا وتركيا 
وایطالیا . ويستخرج عطر التربنتين من أشجار نوع معين من الضتق. 

قيمته الغذائية كبيرة وتعود إلى غناه بالأملاح العدنية والضفور. وتعصر الثار 
لامتخلاص زیت لب الفستق» المفيد في تهدئة الأعصاب وتسكين الامها. 
(۲) شراب غير مسكرء يصنع من السكر أو العسل أو الشعیر, وهو الغالب. مدر للبول 
ولكنه یسب انتفاخا ويضر الكلى والاعصاب. 
(۳) رغم قلة قيمته الغذائية» یمد مصدراً لا بأس به لفيتامين (ج) وستمل غالبا 
كادة مشهية ولتحسين المضم وإدرار البول. ولكن الا فراط في تناول الفلفل الحار- 
الحريف - يسبب التهاب غشاء المعدة والااصابة بالبواسير. 


11۰ 


حرف القاف 


قثاء - بارد رطب في الثانية. أفضله النضيح» یسکن الحرارة» 
وهو أخف من الخيارء ویدر البول: 
۳ 4 ست ره قرو ےے - 
وقالت عائشة: عالجتني آمي بکل شيء فل أسمن فأطعمتنی القثاء 
قلت: فیه وليل علی جواز استعال الأدوية السمنة للساء . 
قرع - ذكره الله تعالی في قصة يونس عليه السلام فقال تعای : 
وتا َه مجرة من یشب ۱4 





(۱) قريبة الشبه من الخيار کنبات » ولکن الثار طويلة مخططة. تؤكل » وقد تطبخ مثل 
الکوسی . قیمتها الغذائية بسيطة. ولکنها وهي ضئيلة القيمة ار ارية ولا تحتوي دهوناً 
یب السو الحم وال متلام:: ۱ 

وتعتبر مرطبة مسكنة مهدئة.. 

شتعمل في السلطات والخللات, وکثرائح تفید الجلد. لذلك تدخل في ترکیب 
بعص ستحضرات التجميل . 
(۲) سورة الصافات. آية ٠٤١١‏ . 

واليقطين: نبات حول كرمي مدّاد مفترش. أي لا ساق لهء بل قاتئم قصير يرفع = 


١1١ 


بارد رطب في الثانية» يولد خلطاً صالاً » ويغذي سريعاً » وینفم 
السعال » و هو اون المزاوير للمحمومين: وقال ار 

« کان الني عله بخ الدبّاع « م 

وروي أنه قال: « عليكم القزع » فانه د ف العتقل 
والدماغ ». 

وقالت عائشة: من أكل القرع بالعدس رق قلبه» وزيد في جاعه. 

ع 
وان اخذ بالرمان الحامض والسماق نفع الصفراء . 

قرطاس مصري- قال الوفق عبد اللطيف: هو دواء يعمل من 
ا حصير البردي ذکره جالینوس » من قواطع الدم ‏ وینفع من قروح 
الأمعاء . وقد ذكر البردي في حرف الباء 0 . 

قرط - حار پابس 5 الثانية, ینفع الفالج ويحرك الياه» وهو 





= تفرعاته الطويلة وأوراقه؛ العريضة في الأغلب - عن الارض . والقرع بأنواعه التعددة 
وبأشكاله الختلفة» من فصيلة اليقطين. وقرع الكوسا: قليل القيمة الغذائية 
کالباذنجان» إذ يحتوي ۸٩۰‏ من وزنه ماء . لذلك قال عنه الرازي «غذاء بارد مولد 
للبلغم وهو طعام احرورین یطفیء وبيرد ویسکن اللهیب وينفع ضد الحميات » وقال 
عنه اين رسول «بارد رطب. ذا أكل ولد بلة فى العدة وقطع العطش. غذاوه ر 
وانحداره عن العدة سریع ».. 

وعلی عکس ما هو شائع فان الغار الکبيرة أكثر فائدة من الصغيرة.. 

(۱) انظر ما ذکرناه عن البردي في ما سبق - حرف الباء . والقرطاس الأحمر الحرق كان 
یصنم قدياً من البردي. وهو يفيد في علاج الرعاف» وقروح العدق وآلام الصدر . 


۱1۲ 


وقال رسول الله عه : 
سي كه ساس > سا لوهم 5 ل عر اک ۶ 
« إن أمثل ما تداويتم يه الحجامة الط » أخرجه البخاري. 
وني جمعه عه بين الحجامة والقسط سر لطیف ‏ وهو أنه إذا طلي 
به شرط الحجامة لم يتخلف في الجلد أثر المشاريط » وهذا من غرائب 
الطب» » فإن هذه الآثار إذا بقيت في الجلد قد يتوهم من يراها أنها 


برص اا و الآثار . فحيث علم ذلك ذكر 


والقسط هو العود اهندي» وقد جعله الني عله َه أمثل ما تداويم 
به لكثرة منافعه(). وعن جابر: 00 


« أن التي عه دحل علی مان نه وعِندها صبي یبیل منخراه دما 
فقال: ما هذا؟ قالوا إِنْهُ العذرة؟ قال ویلک لا تفتلن اولادک: 
ای امرَأَة أصاب ولدع العذرة ة و وج في ری فلتأخذ قنطاً هندب 


تمه ۾ 3: 1 نه قآمرت عائئة فص فلت بر » واسناده 
عل رقف 


والعذرة: ۰ وجع الق . وقبل العذرة: ٠‏ دم Cr‏ ف حلق الاسان 
وتتذی منه اللحمتان اللتان سمه| الا طباء اللوزتين ف أعلى احلق 





(۱) انظر ما ذکرناه عن العود في حرف (ع)ء والقسط نوعان» الأبيض الستّی 
البحري. والآخر غلیظ أسود مرّ الذاق وهو اهندي. 

والهندي أشد حرارة» ويفيد النوعان في علاج البلغم والزکام» وکشراب يفيد 
في علاج ضعف الكبد والمعدة. 


1۳ 


على فم الحلقوم . والنساء تسمیها بنات الأذن» يعالجنها بالأصابع لترتفع 
إلى مكانا . 

وقد روي أنه قال لَه : 

و 0 آولادکن بالدغر €( . 

قال أبو عبيد: الدغر أن تدفع المرأة تلك المواضع بأصبعها . 

وروی زيد بن أرقم أن البي ع قال: 

«نداووا من دات الحنب بالط البحرى والربت »: 
المستبطن في الاضلاع . وغير حقيقي » وهو الم يشبهه يعرض في نواحي 
الجنب. عن رياح غلطة حتقن بن الصفاقات» ووجعه قدد: أى 
القسط إذا نعم وخلط بزيت حار ودلك به المكان أو لعق كان أنفع 
شيء في هذا . 

قال مسيح: العود يقوي الأعضاء الباطنة» ويطرد الريح» نافع 
من ذات النب» قلت: مسیح من فضلاء الأطباء وأعيانهم» له 
تصانیف فى الطب » روی عنه ابن البیطار في جامعه الکبیر . 

قصب - منه قصب السکر ‏ حار ورطب » ينفع السعال» ويجلو 
الر طوبة واانة ومنافعه کر 


(۱) قصب السكر هو الصدر الرئيسي للمادة اة وعد ال د 


1٤ 


قال الشافعي » ثلاثة أشياء دواء من لا دواء له: العنب» ولن 
اللقاح » ولولا قصب السكر ما أقمت ببلد ك وقيل من مص القصب 
بعد طعامه م يزل يومه مسرورا ومنه القصب الفارسي » بارد یابس 
قليل المنافع . وقد نى عليه الصلاة والسلام عن التخلل به» ونپی عنه 
عفر انشا : 

ورا «من تخلل بالقصب أَوْرَتَه الأكلة في أستانه ». 

قطن - حار شديد الإسخان» وثيابه أدفاً من الكتان» والعتیق 
منه يأكل اللحم الميت من الجراح . 

قنب - معروف» وهو الذي منه هذه الحشيشة الشهورة» وهي 
نجسة » مضرة بالعقل والدين » مضعفة للبصر» وهي حارة يابست قاطعة 
للمنی ۱ . 


= متاز» يفيد في علاج الاساك. مدر للبول» يقوي العظام» والکبد » يبعث النشاط 
والحيوية في الجسم ويفيد المرهقين والنحفاء ٠.‏ 

ويستخرج من القصب « سكر النبات » وفوائده معروفة في علاج السعال المزمن, 
وعلاج الأحبال الصوتية وبحة الصوت. 
)00( نبات عشي سنوي يصل ارتفاعه حوالی ۱,۵ إلى ۲ مترء أوراقه طويلة حرابية» من 
سيقانه تستخرج بعملية التعطين ألياف القنب وهو من أهم المواد لصناعة الحبال والورق 
والأقمشة السميكة. 

في الهندء وبلاد آخری. تؤخذ أطراف النباتات المؤنئة وتجفف وتجمع في كتل 
صغيرة هي « القنب اندي » ومنها الحشيش العروف. كذلك يجمع الحشيش من عصر 
الا طراف الغضة والأوراق» وأيضاً بجمع الافرازات الصمفية التي تفرزها الأزهار 
المؤنئة . والحشيش مخدر قوي. والجرعة الكبيرة منه سامت والادمان على تعاطیه = 


۱۹6۵ 





قنسط- بارد يابس» عسر اطخ أكله يحدث ظلمة البصر(». 
بس ۴ عسر 2 


= يضعف البصرء وينهك الجسم » ويشل القدرة على التفکیر ويقلل إفراز المي ويضعفه 
ويقلل الرغبة الجنسية على عكس الاعتقاد الشائع بين الدمنین . 
(۱) القرنبيط » من فصيلة الكرنب (اللفوف)ء ولكن ساقه تنتهي برأس كبير مستدير 
تتکون من الحوامل الزهرية والأزهار المكنظة ذات اللون الأبيض الصفر وهي 
ما يؤكل مطبوخاً أو سلوقاً أو كنوع من السلطات. وهو غني بالفیتامینات (جء ب) 
وغيرهاء والأملاح المعدنية والواد الأزوتية والفوسفور والكالسيوم » والكبريت بنسبة 
عالية تعطیه رائحته الخاصة» وتسبب الأعراض التي شعر بها البعض بعد تناوله » ولذلك 
ينصح مرضى الکبد بعدم تناوله» رغم فوته تما آو نطنوخا ان خباه ولا مها ف 
الات التفدية الشاتبه: 


۱۹1 


حرف الکاف 
كافور - ذكره الله تعالى في سورة هل أتى 4( .وذکره الني 
عليه الصلاة والسلام في غسل الميت » بارد يابس في الثالثة ‏ يقطع الرعاف؛ 
ويقوي الحواس» ويقطع الباه وشمه سهرء الشربة منه وزن شيرة» 
يقطع الاسهال . 


کهربا- بارد باس » يقوي القلب» ویجذب النتن إلى نضه كا 
يجذب الغناطیس الدید(). 





)۱( هي سورة الانسان. قال تعالی: «إِنّ الأبرارَ یشربون من کاس كان مزاجها 
كافورا» . 

والموطن الأصلي لشجرة الكافور الصين واليابان وفرموزاء ولكنها انتقلت إلى بلاد 
كثيرة آخری. ينتج من تقطير خشبه «دصمغ الکافور » أو زیت الکافور وهو صلب في 
درجة الحرارة العادية. بلورات بیضاء شفافة لها رائحة نفاذة. 

والان» يحضر الكافور صناعیاً من أحد مشتقات زیت التربنتينا » ویستخدم في صنم 
الفر قعات والسيليولويد . ومضادات العتة» وصناعة العطور ‏ والأدوية. 

والطبيعي منه نوعان, فيصوري ورياحي تسب إليه زيادة القوة الجنسية. وبوجه 
عام يفيد الکافور في تنییهالقلب » وعلاج البرد والزکام باستنشاق البخار التصاعد عند 
غليه في الماء . وزيت الكافور يفيد في علاج التهابات المفاصل والعظام. 
0( صمغ شجرة يقال ها الجوز الرومي » ويسمى صمغ السندروس ۰ حجري القوام 
اصفر اللون شفاف مائل إلى الحمرةء منقوعه في الاء البارد» يفيد في تقوية القلب 
وتهدئة النفس وعلاح الخفقان, ووجم البطن» وعلاح الیرقان » وقطم النزیف وإيقاف 
الطمث. 


۱۹۷ 


كبّاث- وهو النضيج من مر الأراك» حار یابس» يقوي المعدة» 
ومنافعه كمنافع الأراك . 
وقال ار و کا م رسول الله یه تحني الکبات» فتال: 


ەه ° وم ەور سو £ 


علیکم بالا سود منه فإنه أطت « الحديث حم 

كبر- وسميه العامة القبار» محلل » ملطف » ذو قوی مختلفة . ینفع 
الطحال: ويروى عن ابن عباس قال: 

«خرح عَلَِنَا زسول الله مكل قَالَ: ضحکت الْجِنّهُ فخرجت 
الکیات وضحکت رشن خر جت الکیر ۰ 

کبد- آجودها کبد يؤكل بالخل والکزبرة» ويأكلها البرود 
باتک اور :وی این خر فال كال زسول الله رز 


وأعلت تا ميان ودمان» فالدمان : الكبدء وَالطّحَالُ؛ 


ام سم 


والَيتتان: مك والْجَرَادُ ». 





(۱) نبات كثير الفروع والأشواك ورقه صغير رفیع » بري. مفيد في تنقية الصدر من 
البلغم وتقوية الاسنان. 

(۲) الکبد غني بفیتامین (۱) الواقي من العشي» وهو ضعف الإبصار ليلا . ومن وظائف 
الكبد أنه يقوم بتحویل سکر الجلوكوز إلى نوع من النشاء جتنزنه » كا يختزن بكمية 
وفيرة فيتامين (د) الواقي من الکساح ولين العظام» وكبد الحوت من أغنى المصادر 
الطبيغية بهذا الفيتامين. كا يحتوي الكبد مقادير من فيتامين (ب ۱۲) الواقي من فقر 
الدم . 


۱۹۸ 


كتم - هو حب شبه الفلفل . مهیج للقيء › نافع س عضة الکلب» 
إذا خلط بالحناء قوی الشعرء وقد مضى ذکره مع الحناء (۲. 

كتان -هو آبرد اللابس» وأقلها قملا» إذا تبخر به حلل 
ال زکام(). 

كرفس - حار یابس» يبيج الباهء للرجال والساء » إذا أكله 
الحبالى خرج ان اجن قفا الل و أكله من خاف لدغ 
العقارب» لأنه یفتح السدد(۳. 





(۱) نوع من نباتات الجبال ينمو في الصخور الصلبة الصعبة» إذا جقّف ورقه و خلط 
بالحناء ودهن به الشعرء يقويه ويحفظ لونه ويصبغ م الشيب بلون کتتاق عبت 
(۲) نبات عشي حولي » عرفه قدماء اروت وتان وكان المادة ا 
الملابس . بذوره غنية بالزیت» حوالي ۰ * من وزنهاء طعمه لاذع ويعرف بالزيت 
الحار. وتنتج روسيا ۸۷۰ من محصول الکتان العالي . 
أما فوائده الطبية فعديدة: 

یر غاا لبخة ساخنة لعالجة وتسكين آلام العدة والبطن والتهاب الغدة 
النكفية والدمامل والقروح والأمراض الجلدية. ويستعمل کمرهم للحروق. 

واا > تسكن بذور الکتان السعال الجاف وتزیل الاساك وتسکن آلام القر حة 
المعدية والعوية والغص الكلوي وآلام الجهاز البولي . وزيت الكتان يفتت حصى الرارة 
الصغيرة ويفيد في شفاء قروح الأمعاء . 
(۳) بقلة بستانية أو برية» والستانی أكثر فائدة . تر تفع ف اال جواق ال وأوزا فها مت 
وأزهارها صغيرة. يؤكل غضاً أو یشرب مطبوخه أو مطبوخ بذوره. يفيد في علاج 
الروماتيزم والنقرس والانقباض النفسي» ملين مدر للبول وللطمث يفيد الكبد 
والسالك البولية» بزید الشهوة النسية زيادة کبيرة لدی الر جال والنساء .عل السواء 
ولذلك تحذر الرضع من تناوله لأنه يقلل لبن الثدي كا ينصح مرضی الصرع بعدم 
تا وف 


۱۹۹ 


o 2 5‏ محر ۶ ی ۲ کے کم ا o‏ رو مگ ت 
ویر وع) مر فوعا : « من کل الکر فس ونام » طابت نکهته وامن 
من وح الضرس ». 


كراث- إذا طبخ مع اللحم أذهب زهومته » وأكله يورث أحلاماً 
رديئة )» ويظم ال 


چم E‏ رن س عو ےک س ۳ ا 
ویر وع) مر فوعا: « من اکل الكراث ونام امن من البواسير 
وار 


كراع- ويقال كارع» يورث دماً لزجا لطيفاً مموداً. قليل 
الفضول» ينفع نفث الدم والسعال(۳). 


وقال عليه الصلاة والسلام : دلو دعيت إلى كراع A‏ « 
احدیث. ۱ 


(۱) کرّات بالعامية: عشبة معروفة کثيرة الاستعیال طازجة في السلطات أو منفردت 
لا ثارته للشهية ولسهولة هضمه وامتصاصه . واحتوائه على قدر من اللعابین يكفي لتطهیر 
الأمعاء » وعلى کبریت وسکر الخشبء ولذلك يفيد کمدر للبول» ويجدّد لنشاط الجسم 
وزيادة القدرة الجنسية» والقدرة على مقاومة التعب والارهاق» ووقاية الجهاز العصبي 
والتنفسي والأحبال الصوتية. كا يفيد في علاج تصلب الشرايين والتهابات الكلى 
والمثانة والروماتیزم . وماء الكرّات يقطر في الأذن لتسكين آلامها . 

الجدير بالذكر أن الكرات وهو الرخيص التوافر - ينافس اطلیون - الباهظ الثمن 
والذي لا یتناوله إلا الأغنیاء .. فی نسبة ما توي من الفیتامینات وا دید والنجنیز 
والضفور والکالسیوم والکلوروفیل وفيتامين (ب) بأنواعه! 
(۲) الکوارع بالعامية: القادم بالفصحی . قلبلة القيمة الغذائية» ولکنها تفید في فتح 
الشهية للطعام ؛ وعلاح ضعف الأعصاب وأمراض العظام . لما تحتویه من نسبة عالية من 
الواد الزلالية وبعض الأملاح العدنية. ولتوا فرها . 


۱۷۰ 


كرم - منافعه كالنخلة. زيروى مر فوعاً : « الحبلّة كالنخلةء 


# ه و ا 


اخت الد ۵ » . 
وقوته باردة يابسة» تنفع الأورام الحادة ضماد!(). 
وقال عليه الصلاة والبلام : : ولا يقوآن حدم التب والکرم 
ور 


فان الکرم هو ار المسلمء رو الب والحبلة » والحبلة: هو 
الکرم . 
کمون- حار » يحلل القولنج » ویطرد الریج» واذا ذ E‏ 
وأكل 0 شهوة الطين و وروي: «لبس شی* یدخل 
ا باردة باسةء أجودها المتلذذ منها . أجع الأطباء أن ماءها 


يجلو البصرء قال رسول الله َه : 
« الكماة فن ان وماء ها شفاه للْعَيْنِ » أخرجه خم 





)۱( هي شجرة العنب» وهي الحبلة. واستعال ورق العنب في الغذاء معروف. 
وهف الاوراق يستعمل عصيرها في علاج قرحة الأمعاء ويقوي العدة. وسحوق 
الأوراق والفروع الصغيرة الجففة» تعمل ضمادات لتسكين الصداع والأورام. 
(۲) نبات بستاني أوبري. له عدة أنواع . يعتبر من النباتات العطرية أي ذات الرائحة 
اة اة الكرماني والمصدي. أكثر ما سستعمل منه بذوره. تضاف إلى بعض 
الأطعمة لإكسابها نکهة ولتارةاشهية ا . أو قزج مع الضل؛ أو يعمل منها مغليء 
يستعمل كمدر للبول» مهضم طارد للديدان » طارد للغازات» مزيل للمغص» مهدىء 
للتشنجات العصبية 0 الكومل المصنوع من الكمون معروف طبياً . 


۱۷۱ 


والکاة: جمع واحدها وقبل کسام للواحدة واجمع کی 
وسمیت كأة: لاستتارها في الأرض» ويقال لمن أخفى الشهادة كرأة. 


يعم اراس 


ويروى مرفوعاً: » الکاة جدري رض «. 


٠‏ لأما تكثر بكثرته!").وقيل كان قوت بني إسرائيل في التيه: 
الکاة لأنها تقوم مقام الخبزء والسلوى أدمهم مع الن الذي هو الطل 
الحلوء فحينئذ كمل عيشهم. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: « أخذت ثلاثة ام أو خسة أو 
سبعة فعصرتین وجعلت ماءهن في قارورة وكحلت به جارية 7 
فبرئت » وقوله عه : « من » أي هي ما مَنَّ الله تعالى به على العباد بلا 
تعب ولا عمل ولا يحتاج إلى حرث وستي. ولا غير ذلك. 


(۱) نوع من الفطرء ينمو تحت سطح الأرض بعمق قد يصل إلى ۳۰ سم في جماعات 
من حوالي العشرين كرأة قرب جذوع الأشجار » والفطر جسم كروي لحمي رخو يتراوح 
قطره بين ۲ و ۱۰ سم. ویختلف لونه» فقد يكون رمادياً أو بنیا أو أسود . وطعمه لاذع 
طيب. عرفه الغرب ولكن صعوبة استخراجه حدّت من انتشاره» ويوجد بكثرة في 
غات 


۱۷۳ 


حرف اللام 


لبان - هو الکندر وتسمیه العامة حصالبان(). 
قال عبد الملك بن مروان: ثلائة أشياء لا تکون إلا بالیمن قد 
ملأت الدنيا: اللبان» والورس» والبرد اليمني. 


قال ديسقوريدوس: أجوده الذكر المدورء وقد يزغل بصمغ 
والکندر یتلیب بلا دخان. 


وهو حار ف الثانية يارس ٤‏ الاو و هو الکثیر النفع نادر 
الضرر› وينفع من وجع المعدة , ویطرد الریاح» ویست اللحي ويجلو 
القروح ويجفف البلغم . 


(۱) المقصود هو اللبان الذكر » ويسمى الکندر» أما حصالبان. فهو نوع آخر مشابه 
كثيراً ومن نفس الفصيلة التي تضم اللبان وحصالبان واللادن. « الفصيلة اللبانية ». 
والموطن الأصلي لبان» جبال اليمن والصومال» وعرفه قدماء المصريين والعرب 
واليونان» وشجره صغيرء وإذا عقرت الساق. سال منها ستحلب أبيض يجمد بتعريضه 
للهواء . ويتحول إلى صمغة نصف شفافة تجمع على هيئة فصوص . وهذا السائل يحتوي 
۰ من تركيبه راتنج و 71۱۰ زيت» يدخل في صناعة العطور. 

يمضغ اللبان كساعد على الحضم » أو یغلی ويشرب لتخفيف حدة السعال» ومنفث » 
وشاف للقروح» وطارد للغازات وقاطع للبلغم » ومنعش للحواس والذهن » بخوره يطيب 
رائحة اهواء . ولكن لا ينصح بالاردمان على شرب مفلی اللبان . 


۱۷۳ 





واذا مضع بصعنغر نفع من اعتقال اللسان» ويذكي . ونخوره نافع 
من الوباء » مطیب کواء » ويزيد في الحفظ » ویقطر عليه مع الزبیب 
الأسود وقلب الستق فیورث الذکاء » ومع الورد الربی ینفع كثرة 
إدرار البول» ومن يبول في فراشه . 
۶ ۱ م رز لاو وو سره لام 2 وی اض 
ویروی عن أنس مرفوعا: « بخروا بيوتكم باللبان والصعتر » 


وعن علي أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: عليك باللبان فإنه 
شجع القلب . ويذهب النسيان. 

وعن ابن عباس: أخذ مثقال سكر ومثقال كندر يسفه الرجل 
أسبوعاً على الريق »جيد للبول والنسيان. 

وروي أن رسول الله له قال: 


واا 455 ان فان e‏ 5 نها دک دک 


وريم ەر هو 


للب » ون يكن أنتَى يخس خلقهاء ویطم عَجِيرتها . 


روى هذه الأحاديث ان نعم . 

وإذا نقع الكندر وشرب على الريق أذهب النسيان عن برودة» 
والذي عن يس يتبعه صهر فذلك علاجه المرطبات . 

وما يحدث النسيان حجامة النقرق وا الك ية اضرا اد 


التفاح الحامض » وكثرة اي وقراءة الواح القبور » والنظر في الاء 
الواقف» والبول فيه ثم توما جد وق شم الول ا هت 


۱۷ 


والنظر إلى المصلوب» والمني بين حملن مقطورين » والمني 6 قوارع 
الطریق » ونبذ القمل؛ وأكل سؤر الفأر. 
مس عه ° سوه و قرو 

«وانهار من لبن لم تخیر طعمه ۱4 . 

وقال تعالی: لیا خالصاً سیف ارين 0) 

وقال الني 82 : 

دمن سقاه الله لبن يقل فلیقل: اللهم بارك نا فيه ودا نه اي لا 
أعلم ما یجزی؛ عن الام واشرّاب 9 . رواه ا داود 
والترمذي عن ابن عباس . 

وعن ابن عباس: « کان رسول الله يله يحب ان ». 

واللبن مركب من ماء وسمن وجین. والجبنية باردة رطبق 
مغذية غذاء غلیظاً ؛ والسمنية معتدلة ملانْة للبدن؛ والماء حارة رطبة 

واللين الحليب حار رطب. والحامض بارد يابس. وأفضل 
اللببان ا مشروبا من اتضرع» وکل لین یمد عهده با خليت او 
تغير طعمه فهو ردي › ولذلك وصفه الله تعایی بقوله : 3 یتغیر 
طعمه . 





)۱( سورة مد . آية 10۵ . 

(۲) سورة التحل . آية 55 . 

(۳) « اللين غداء کامل »,عبارة مشهور ة ثأبتة علمياً وطبیً و فد مصدر ۳۳ 
هو بيعو 


۱۷6۵ 


وکل حیوان تطول مدة حمله على حمل الانسان فلبنه ردي» . 
واللبن الحليب يعدل السکیموسات ‏ وينقي البدن» ويزيد في المي 
والنطفة» وپیج الباه» ويطلق البطن» وينفع الوسواس» ويزيد في 


والاکثار منه يولد القمل» وبالسکر يحسن اللون» ویسکن الحكة 
العارضة في الجلد والجرب» ويقوّي الحفظ » وکل لبن مذي الأحشاء 
پسدد إلا لين اللقاح ولذلك هو نافع من نوعي الاستسقاء . 


فعن أنس قال: : « قدم م تاس من عکل أو عرينة فووا الدینق 


0 مرو - 


مر هم الني ڪيه بلقاح » وأمرهم أن شربوا من الا وألبانها 
فانطلقوا لما صحوا قتلوا راعي الني له ». 


للکالسیوم . كا يحتوي معظم الفتامینات» وكمية وافرة من (أ. ب۲). ولکن ا لیب 
المفرزء المنزوع منه مادته الدهنية لا يحتوي فيتامين أ. ولبن الجاموس آغنی بالادة 
الدهنية من لبن البقر . 

فوائد اللبن لا تعدٌ ولا تحصی» ولکن يكن الاشارة إلى فائدته کملین» ومطهر 
للأمعاء » ومانع لتکون الحصيات في الکلی وامثانة» ومهدىء فقال للمصابین بالأرق» 
ومنشط فعّال للقوة الجنسية عند الرجال. وضروري للرياضيين » والدارسين والمفكرين 
الجهدين ذهنياً ... الخ... 

وينصح بتعاطي الحليب على جرعات صغيرة » أو بالشاي› أو دوع بالصل .. 

كبا ينصح مرضى القلب والكلى بتناول الحليب النتج خصيصاً بعد تخليص الحليب 
ما به من ملح الطعام . أما مرضى الكبد فيتناولون الحليب نصف الدسم أو النزوع منه 
الدسم (القشدة) بشکل كامل. 


۱۷۳۹ 


الحديث اکر البخاري وسل فا داود د والترمذی والساني 
وابن ن ماجه . وق د بك ی و : من ثلاثة إلى سعة 4 
وعرينة: 0 + والثقا: النوق ذات لین ۳7 ۳ 


ارتفا 
وسببه: مادة باردة» تحلل الأعضاء فتربو با . وهو لحمي ومائي 
وطبلي . 


وفي لبن اللقاح جلاء وتليين › وإدرار» وإسهال لائية ة الاستسقاء , 
لأن أكثر رعيها الشيح والاوذخر والبابونج وغير ذلك من أدوية 


: ۶ مي مه ۶ هه بير 2 و نز 
وي حدیث قتادة عن انس : « ان رهطا من عرينة قدموا على 
م ۵ ال ارم 


سول الله زيه فقلوا : نا اجتويتا المديئة فعظمت بويا » الحديث . 


وهذا العلاج من أحسن ما یکون وأنفعه» لیس دواء هذا الداء 
مثله . وهذا المرض لا يكون قط إلا عن آفة في الكبدء ولو أن إناناً 
أقام على اللبن بدل الاء والطعام لشفي» وقد جرب ذلك. 

وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي. والحديث فيه دليل على 
طهارة بول ما يؤكل لحمه. 


* د ى” ت مات - فا ل م 
وعن ابن عباس: « أن الني عه شرب لب فمضمض وَكَالَ: ان 


مه رح 


۱۷۷ 


سے من من 


دسم ال ردي الو وذي الداع « . رواه البخاري ومسام . 


وصدق رسول الله عه فن دسم اللبن آضر شيء بالحموم » 
رقاب شدای تمه اك رن العتتر ا 

ولبن الضأن آغلظ وآرطب. وفیه زهومة ليست للاعز. 

« وقد أني رسول الله عه لبن شيب بالماء فشرب و5 قال : الي 


o ° 


الاس #.زواة النغارت. 


ولبن ال معز لطيف معتدل» یطلق البطن» ویر طب ‏ وينفع السل . 

ولبن البقر بين لبن الضأن والعز في الرقة والغلظ»› يغذي 
ويسمن» وقد نبه على نفعه عليه الصلاة والسلام بقوله: 

«علیکم بآلبان ابقر إا اء وَسمْنْهَا دوه ». 

وعن بات مود قال فا رسول: اه : 

دما أَنْرَلَ اله من داء الا وله دواء فعلیکم بأل ن البقر فانها ترم 
ین كل اجر » رواه الاق 


قوله ترم : أي تأکل(). 


(۱) مب أن نورد هنا ما اه الأغاف الديثة» بتحلیل کل من لين المرأة الرضعة 
الذي جعله الله سبحانه وتعالی الغذاء الناسب لنمو الرضیع. ولبن البقر . 

فمع الفارق في كمية الکالسیوم والضفور في كل منها وها العنصران الضروریان 
لثمو الجسم وحيويته وبناء العظام والأأسنان وها في حلیب البقر بكمية آکبر الا أن = 


۱۷۸ 


وهذا الحديث مشتمل على فصلین: 

آحدها : أن الله لم ینزل داء إلا وله دواء » وذلك يقتضي حث 
العزائم وتحريك امم على تعلم الطب. وذلك أنه إذا علم إمكان شفاء 
كل داء وأن له دواء رغب الإنسان في العلم به» فإن حفظ الصحة 
آشرف المطالب كا تقدم» فإنه يحصل تام أمر الدين والدنیا. 

الوجه الثاني: التنبيه على كثرة منافع هذه الألبان» لقوله عليه 
الصلاة والسلام علي » القتضية لتأكيد الحث » وذلك يدل على أن 
في هذه الألبان منافع شتی في أمراض شتى » ولم يقنصر مه على ذلك 
بل علله بعلة صحيحة وهي قوله « فاا ترم من كل الشجر » لأن 
الألبان تتتلف بحسب اختلاف مرعى حیوانبا. فالرعی الحار يجعل 
اللبن حاراً والبارد يجعله بارداً وعلى هذا فقس › فقوله عليه الصلاة 
والسلام «ترم » بريد به اختلاف لبنها باختلاف مراعيها. وإذا 
اختلف صح القول بنفعها من كثير من الأدواء » فا أحسن هذا الحم 
والتعليل وأوجزه. 

ولبن الابل أرق وأقل دس وأكثر إسهالا > ولا يتجبن في العدة 
وقد ينفع لأصحاب الذرب عن ضعف الكبد لتفتيحه السدد . 


وعنه عل أنه قال: 





= نسبة الكالسيوم إلى الضفور تكاد تكون واحدة في كليهاء ووجود الضفور وبهذه 
النسبة» ضروري لتثبيت الكالسيوم في الجسم واستفادته منه. 


۱۷۹ 


نا من بي إِسْرَائِيل فقدت اخ آن تکون المَأَرَ وذلك 
2 إذا وجدت بان الف ر واذا وجدت لا الیل لم 


فإن الیهود لا يأكلون موم الابل ولا یشربون ألبانها . 

وأما اللبن الحامض: فیضر العدة الباردة لبرده ويبسهء وینفع 
الحارة» ویپیج الجاع للمحرورين0). 

وأما اللبأ وهو ما يحلب في وقت الولادة فإنه يرطب البدن 
وخصه وهو سریع الا ستحالت ويصلحه العسل. 





۵ ذرب: فسدء يقال: ذرب الجرح: : فسد واسع ذربت العدة: فسدت وضعفت. 
والذرب: داء في الکبد . 
(۲) هو اللبن ا لخمر » الخيض» الحريف » الذي تخثر إلى قوام کثیف (أو سائل) بالبكتريا 
التي تنتج حامض اللبنيك المعروف بقوائده العلاجية. وله أنواع كثيرة تنتجها معظم 
بلاد أوريا و آنا » منها اليوغورت المعروف . واللبن الخيض يقوي المعدة» ويكسب الجسم 
الحيوية والنشاط » وینم التخمرات المعوية إذ تقضي البکتریا الوجودة به على بکتریا 
التعفن في الأمعاء السفلية. 

فقن انيد هنا ان يذ أن كيرا من “الملا يوكدوق أن نة العمرين (الایه 
تزيد أعمارهم عن المائة عام)» كبيرة وواضحة في المناطق التي يكثر فيها إنتاج وتناول 
اللن: 


۱۸۰ 


وأما الاست فهو فاضل کالبتر . 

وأما لبن اجاموس .ففیه حرارة ما » وقیل إنه لا يقربه ذبیب» 
وتلك خاصيته . 

لحم - قال الله تعالى : وأمدذاهم بفاكهة ة ولحم ¢ 

وعن بريدة مر فوعاً : : « خر 0 ادن والاخرة الحم . 

وعن أى الدرداء مر فوعاً : « سید طعام هل الدنيا وَأَهْلِ الْجَنة 
اللحم » ق . 

وروی آبو هريرة أن رسول الله به قال : 

« في التلب فرح عند أكل اللحم «. 

وقال علي : : علي ذا اللحم فکلوه فإنه يسن الق . ويصفي 
للون. وعن علي قال: اللحم من اللحم» فمن لم يأكل اللحم أربعين 
شتا ساء خلقه › وی رواية: ٠‏ من أكله أريفين ا متوالبة قا قله › 
ET‏ ل کلم نويا وتركه يوماً» وأظن هذا عن عمر رضي الله 
عله . 

قال الأطباء : : واللحم أ قوی الأغذيةء› حصب البدن ويقويه : 
وأفضله الضان: حلو رطب . واد المحولي» > ولحم السن رديه 





)١(‏ شه 'للبن الرائب في مفعوله وفوائده. . وهو اللن التخد التبقي بعد نزع القشدة 
عن سطح اللبن المرقدء ولا سيا في الشوالي بالريف . 
)۳( سورة الطور 213 ۳ 


۱۸۱ 


وكذلك افزیل» وم الأسود أخف وألذ. والخصي أفضل» واطبر 
أجود ‏ والقدم أفضل من المؤّخر. 

وفي الصحيحين «رَفِمَتِ الذراغ إلى رَسُولِ الله ره وکانت 

وقال ابن عباس «کان أَحَبَّ لحم إِلَى ول الله عله 
الکَتف » ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه(. 

ویروی عن مجاهد: «كَانَ أَحَبَ الثاة ای رسول الله يله 


و و و 


مقدمها ۰ 


وقيل أردوة الرأس واو ولحم الر قبة لذ یذ سرع ا 
ویروی عنه ع :دإ هادية اس ة إلى الخیر وَأَبْعَدُهَا من الْأدَى ۹ 
رواه 1 عبيدة . 


ولحم الظهر كثير الغذاء » بولد دما مجودا . وعنه عله : « 
اللحم لحم الظهر » ق. 


(۱) في الصحيح عن رسول الله مله « فضل عائثة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام ». والثريد معروف» الخبز مبللاً با مرق واللحم . وعن علي رضي الله عنه قال 
« كلوا اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسّن الخلق ». 

واللحم يمد الجسم بطاقة حرارية عالية تعوض ما يفقده الجسم في حركته ونشاطه 
وجهوداته العضلية. كا يحتوي اللحم (الأمر) على عنصر الحديد الضروري لتكوين 
الدم. وعلى البروتينات اللازمة لبناء الجسم و جداین: لايا خاصة” وآن: تركيت 
البروتينات في اللحم أقرب ما يكون إلى تركيب البروتينات البشرية. 


۱A۲ 


وغذاء مشوي اللحم أيس ء ومصلوقه أرطب . 

وقال جالينوس إمام الصناعة الطبية: آسطح [ أصلح ] اللحم مصلوقه ؛ 
والسمين والشحم رديئان قليلا الغذاء » والجانب الاين أخف وأفضل 
من الا ون 


1 


وقال رسول اله ر « آنهشوا لحم تهشاً قانه أهنا وَأْرَأ » وي 
رواية واش وا »6 3د. 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: « أنه احَتَرّ من كيف اة نه 
قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ». 

وقال نافع : كان عبد الله بتي عليه الشهر لا يأكل لى » فإذا كان 
رمضان ۸ يفته. 

وقال محمد بن واسع : أكل اللحم يزيد سبعين. قوق ولحم الاعز 
آجوده الثني , ا ۱ وأردۇه 
التیس » سد ید الپس » عسر الحم : يولد السوداء » وقيل يورث اهم 
والنسيان. ولحم الأنثى أنفع . 

وعن الني 1 واوا الى المعریه واسيطوة عا رال دق 


تفر( 


فا من دواب الْجَنَةِ » رواه س. 


والبتري اميك إلى برد u‏ »> عسر e‏ يولد السوداء 
وأحدة العجل . ٠‏ وعن صهبب : 


۱۸۳۳ 


ەرە 9۴ 9ر سار اس م ام وس مر 

«علیکم بان البقر فان فا وس واگ » ولحومها دا ». 

او حار ۱۳ وي جواز أكله خلاف » ات عن 
الني ي ان فى بو رغ لحو الحمر الأهليّة وَأذِنَ في 
لحوم الیل » 

ولحم الجمل حار یابس» مولد للسوداء » والصفیر آمثل وله 
زهومة . 

ع ۶ RE‏ ا 

قال ابن سینا: اردا اللحوم لحم الخيل والجال وا لمیر : « وقد امر 
ا هي 2 Te‏ رو * مر 
له بالوضوء من أكل لحم الْجَمَلٍ 

- ای ته e‏ اع 

لحم الوحش - «تهی َه عَنْ کل کل ذِي ناب من لسع وکل 
ذي مخلب من الطْيْرِ ۰ 

ولحم الطير ينبغي التقليل مله فا نه بورث آمراضاً وحیات. 


ویر وع) عن ال دنک واللخم فان له ضراوة کضراوة 
الْحَمْرِ ». رواه مالك في الموطأ . 

اسان الثور - فیه حرارة» وماوه يقوي القلب » وينفع الفقان» 

لسان الجمل - بارد ياس » یقطع سیلان الدم » ومنه يعمل شرابه . 

لوز- الحلو منه ينفع السعال» وير طب » وأكله مع السکر يزيد 


18: 


المي ويزيد في الدماغ ویخصب البدن ويغذي غذاء جیداً()» والر 
من حار یقت الحصى › وروت عاشة رصی الله عنها قالت : 
۲ أي رسول الله له بنویق اللوز فرده وال هذا شراب 


س من ۳ ې هټ 


الجبابرة والمترفن بعدي ۹ 


و لو - معتدل في الحرارة والبرودة والرطوبة والیبس . ینفع من 
الخفقان والفزع والخوف› وحکه نف رطوبة العین » وإساكه في الفم 
يقوي القلب› وذكره الله عز وجل. 

لو يلات فيها ذه نفخ » عسرة امضم » وتعين على الناه("). 





(۱) شجرة اللوز صغيرة تشبه شجرة الخوخ» تزهر في الشتاء زهوراً تعتبر رمزاً للجال 
والانتعاش» تزرع بكثرة في بلاد خوض البحر الأبيض. غلاف الثمرة أخضر 
لبني - الفرك. أو قاس - العظم. وعندما محف الفلاف ينشق عن اللب 
(اللوزة) ومنها الحلو والر . 

ويؤكل اللب ویدخل في صنع اللوی . أو يعصر لامتزاج زیت اللوز» الستعمل في 
التجميل والعلاج والغذاء . 

وفوائد اللوز متعددة سواء كان اللب »أو حليب اللون أو مغلي القشور ‏ أو مغلي 
الورق الأخضر: في علاج حالات السعال وتهيجات وشنجات الجهاز الحضمي والمسالك 
البولية وفقر الدم » ويفيد كثيراً في القضاء على الضعف الجنسي . والكادات واللزقات 
من الاْوراق الخضراء تفيد في علاج الحروق والكدمات. 

ویعود ذلك إلى احتواء اللوز على قدر معقول من الضفور والبوتاسیوم والاغنسیوم 
والكالسيوم والصوديوم والحديد والكبريت. 
(۲) وصفها ابن سينا بقوله: « نها أقل تسبباً في النفخة من البقلة ولكنها مفيدة للصدر 
وألرئة ». = 


1A0 


نیون قشره وحبه حاران پاسان» وحمصه بارد ۲ . استعاله 
مع السکر يحفظ الصحة ويحفظ من البلغم» ویقمع الصفر اء » وينيه 
الشهوة. وشرابه يقطع القيء والغثيان › منافعه هة. 





ج ويرام التغذية یوکدون آن فائدة اللوبیا أفل بکثیر من فائدة الفاصولیا 
والبازلاء » وأا قليلة القيمة الحرارية» وتسبب انتفاخاً في الأمعاء . 
)1( إذا ذكر (الليمون) فقط » فالمقصود هو ثمرة الليمون الحامض ف معظم البلاد 
العربية» ولكن في لبنان تعني « البرتقال ».. 

ومنذ القدم يحتل اللیمون المكانة المرموقة لما له من فوائد . فبالاضافة إلى ما يحتويه , 
من حديد » وكالسيوم » وبوتاسيوم » وفوسفور » ومواد کر بزهيدراتية وبروتينية ودهنية.. 
فهو غني بقيتامينات (ج »اء ب۲ » ب؟١١)‏ وغني بحامض الليمون مع أملاح وأحماض 
عضویه . 
كل ذلك يعطيه القدرة على القضاء على الجراثم » خاصة جراثم الأمراض المعدية 
والأوبئة کالکولیرا» وعلى مقاومة السموم والتصدّي لفعوا» وعلى تطهير السالك 
البولية. وعلی الحميات کالتیفوئید » كا يفيد في علاج الروماتیزم والنقرس وأمراض 
الکبد وارتفاع الضغط وتصلب الشرایین والدوالي وعرق النساء كا أنه کبیر الفائدة 
في علاج آمراض الفم وتخلخل الأسنان وتهدئة الأعصاب بتأثيره على الغدة الدر قية. 

ویستخرج من قثور اللیمون زیت يفيد كثيراً في تقوية الکبد وطرد الدیدان 
واساعدة على افضم . 

وبوجه عام يقوم اللیمون بترميم الأنسجة وبناء الجسمء ولکن مع عدم الاإفراط في 
تناوله أو الاعتاد عليه وحده كغذاء » ومع الحذر من حمض الليمون الصناعي الكماوي 
ال کس 


۱۸۹ 


حرف الم 


ماءٌ ورد - عن الني 

«خیر شراب النیا والاخرة الا ». 

وهو بارد رطب» یطفیء الرارت ويحفظ رطوبة البدن 
الأصليةء ويرقق الغذاء » وينفذه في العروق» ولا يتم آمر الغذاء 
الا به . 

وَأجَودة الجاري نحو الشرق الکشوف ثم ما یتوجه نحو الشمال» 
والذي ير على الطين أفضل من الار على الحصى » والمنحدر أفضل: 
وتعتبر جودته بصفائه وعدم رائحته» وعدم طعمه وبخفة وزنه 
وببعد منبعه وعذوبته. 

ما۶ الثیل- قد جع أكثر هذه الحامد. قال ابن سينا: أفرطوا في 
مدح ماء النيل لأربعة: بعد منبعه» وطيب مره وأخذه إلى الثمال. 
وكثرته » فيكون حينئذ أفضل المياه» وكذلك: 

ما الفرات- قال لله : 

«سیِحان وجیِحان والنيل وَالْفْرَاتُ من آنهار الَْنّة ». 

ویعتبر خفته بسرعته وقبوله للحر والبرد . 

YAY 


وقال آبقراط أستاذ جالینوس وشیخ الصناعة: ولیحذر الشرب 
على الريق» وعلی الطعام الا لضرورة. والاء البائت أجوده لصفائه 
عن الکدر وغیره. 

نو کان اللي ) له یسَعذب الاء . ویختار البائت منهُ » وقال 
اد 


« ان رسول الله عه استسقی مَسْقَى فقال ان کان عند 
في س وال کرعنا » خ(. 


(۳۱ 
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5۳ 


اص نم 


وقال ع و الانية وأوكوا ای فان في السنة لبلة 
زل فیها الوا من السماء لا يمر ِء یس عليه غِطَاء أو سا 
لس عليه وكام إلا وقم فيه من ذلك الويَاء » م. 

قال الليث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون 
الأول 

ولیحذر الاء الشديد البردء فإنه يضر الأسنان» ويثير البحة 
والسعال» وإدمانه يحدث انفحار الدم والنزلة وأوجاع الصدر » لکنه 
ينفع من صعود الابخرة إلى الراس ويطفىء وهج الحمى اثارق 
وسيأقي الكلام عليه 5 باب مداواة ا حمى إن شاء الله تعالى : 


(۱) وقالت عائشة رضي الله عنها: « كان أحب الشراب إلى رسول الله عر الحلو 
البارد | وتا ان والترمذي ٤‏ الجامع , وإسناده صحيح وصححه الجحامء ووقفه 
الذهي . 


۱۸۸ 


والفر ط الحرارة, سقط الشهوق وير خي المعدة, ویحلل » و یفسد 
لك ٠‏ على أنه صالح شین وأصدات یت والصداع لبارد. 
568 فلا ۳ إلا نضه » قال أهل ۳ اد : هذا حديث 
موضوع . 

وماء الطر- أجود المياه وألطفهاء نافع لأكثر المرضى لرقته 
و خفنه وبركنه . قال الله تعالى : 

«واأنرٌا من السماء مَاءَ مبركا» ۳ 

واردا yT‏ أو نبت فيه العشب. 

وماء البئر- قلیل اللطف» والعطلة أرداً . 

وأجودها ماء زمزم » فعن الني له : 

«ماء زمزم لما شرب له » وقال : « هي طعام طم وَسْفَاءُ سقم « 
06 

وإغا ثقل ماء البئر والقنی» لعدم الشمس واطواء والاحتقان. 
وأردؤه ما عملت مجاريه من رصاص. :ولج وابلید فا كيفية خارة 





(۱) الوضح: البَرَص. 

(۳) خطاً لا بد أنه غير مقصود من الوّلف أو الاخ ٠‏ وصحته : 
«وترّلنا من السماء ما مبارکا- سورة ق . آية ٩‏ . 
«وأترَلنا من السماء مات طهورا - سورة الفرقان. آية ۸ء . 


۱۸۹ 


دخانية » وماها يدم : والطریق فیها أن يبرد بها الاناء من خارج. 

ماش بارد رطب » خلطه مود » ینفع السعال» وهو من أغذية 
احرورین(۲. 

ما۶ الورد التصيبي- بارد ینفع الخفقان» ویسکن الصداع انار 
مع الخل. ومن شرب منه زنة عشرة دراهم أسهله عش ة مجالس » 
وكثرة رشه على الشعر يعجل الشيب . 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام «إن الطيب للا برد ¢ 
«وكان له يحب اليب ». 

محمودة- حارة يابسة في الثالثة» شهل الصفراء » وتبقى قوتها 
لاقن نة إل الأريعين: 

مرجان- ذكره الله تعالى 10 وده الأمر. بارد پابس » يقوي 
القلب» نافع من الفقان» مفرح . 

وعن انس قال رسول الله عه : 


(۱) « بعض الأطباء يعتبرونه ان وهو خطأ. وهو حب صغير أخضر برّاق وله عين 
كعين اللوبياء . وشجرته كشجرتها. وهو من شجر اليمن. ويسمونه « الأقطن ». طيب 
الطعم » يشبه الباقلاء .. ینقص الباءة.. نظیر المدس »غير آنه أقل يردا مه العتمد 
في الأدوية- نافع للمحمومين. وللسعال. ملين. 

(۲) المرجان - ذكره سبحانه وتعالى. 


۱۹۰ 


زره و ی الوه ۰ ص 


و رن 2 - تو او ۱ 
» علیکم بالمرز نجوش فانه جد للخشام 0 1 
السك- قال الله تعالی: #ختامة مك04 . 


حار يابس» يقوي القلب . وأشرف الطيب المسك» وهو جيد 





. الخشام: الزكام‎ )١( 

نبات کثیر الاغصان مفترش مداد ینبسط على الأرضء أوراقه مستديرة یغطها 
الزغب» رائحته جذابة وطيبة جدا. من الرياحين التي تزرع في البيوت» شرب 
مطبوخه يفيد في علاج عسر البول والغص والاستسقاء وشمّه يفيد في علاج الصداع 
والز کام والتدليك بدهنه منشط ویزیل آلام الظهر والرکبتین. 
(۲) سورة الطففین. آية 5؟ . 

السك إفراز غدة خاصة في بطن الذکر الشاب البالغ لأحد آنواع الغزلان یسمی 
« الظي السكي» أو « آيل السك » له نابان معقوفان أبيضان میزان. يعيش برياً في 
التبت والصین وجبال اند الثمالية. وهناك حیوان قارض مائي يعيش في آمریکا 
الثمالية» يصل طوله إلى نصف التر. يسمّى « فأر السك الأمريكى » یفرز مادة شبهة 
بالسك . ۱ 

وصف ابن سينا السك لعلاج کثیر من الامراض وفوائده معروفة لا سما بالسبة 
لکبار السن المرهقين لا للشباب - في تقوية الحواس كلها ء ولعلاح اللّقوة والرعشة» وكمقرٌ 
للقلب مصف للذهن» مصلح للفكر › مزيل للاعياء » باعث للنشاط » مجدد للقدرة 
الجنسية وکدهان لعلاج سرعة الاانزال . ویعتبر السك أعظم الثبتات للعطور الفالية. 
ذکر ه سبحا نه وتعالى في سورة الرمن: 
«#یخرج بنها اللولو والَرْجَانُ» آية ۲۲. 
«كأنْهنَ الیاقوت ولرجان4 آية ۵۸ . 

الرجان من الجوفمعويات . البحرية التي تعيش في المياه الدافئة » مثبتة في قاع البحر 
ولكن في الأماكن الضحلة القليلة العمق» ولكل منها هيكل كلسي خاصء ويتكون 
المرجان في جوف بعضها ‏ ومرجان الزينة النفيس يكون أحمر اللون أو أبيض أو وسطاً 
بينها . 


۱۹۱ 


للمبرودين » يقوي الأعضاء الباطنة كربا وكما جد للغثي والخفقان › 
وينفس الریاح» ويبطل عمل السموم: « وكان الني عي يطب به 


ل یر رم 0 
۰ 


وَطَيََهُ عة عند (خرامه وعندما حل من إِحْرَامِهِ ». 

وعن أي سعيد الخدري فا فاط الطْیب املك ۹ 

وروي « أنه عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ كان يطلب الطب في رباع 
نسائه ». 

وقال العلیاء : یستحب الطیب يوه المعة: « وامر رسول الله مه 
بالطيب والضنل يوم الجمعَة ». 

ویجوز التداوي به . 

وهو سرة وحش كالظي › له نابان يعقفان كأنهها قرنان. وخباره 
الخراساني ثم الصيني ثم المندي. 

مشمش - بارد رطب » سریع العفو نف ماء نقيعه يقطع العطش › 
وهو اوفق للمعدة من الخوخ › ویقع 5 النقوعات(۱) . 


(۱) من الفواكه الصيفية الشهية المفيدة. إذ يحتوي مع المادة السكرية مجموعة فیتامینات 
أرقا انس 47ج ) نوافلاها اة وأخاها عقوي هداز فلا عن عاضر 
الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والفسفور والحديد. 

ولذلك فالشمش عظم الفعالية في تجديد الخلايا والانسجة وبناء الميكل العظمي 
وتكوين هيموجلوبين الدم وتعديل الحموضة الضارة في الجسم . = 


۱۹ 


مصطکی- حارة يابسة» تذیب البلفم» وتقوي العدة» وتفتق 
الشهوق وتحرك الجشاء وتحسن البشرق ومضغ قبل الدواء قنمنع 
القيء 4 ومع دهن الورد سکن و جع ا موف( . 


مغافیر - وهو شيء شبیه بالسل کالترنجبین؛ وهو شبیه بالصمغء 
يأكله الناس بالحجاز» ویکون في شجرة الرمث وني شجرة العشر فا 
كان منه في الرمث یکون آبیض حلواً» وما كان في العشر يسمى سکر 
العشر ۱۲۳۲ ...وقد ذكر المغافير في الحديث وقد ذكر العشر في حرف 
العين . 





= ویترکز معظم ما في الشمش في الجفف منه طبيعياً- قمر الدین - الغني بالحديد 
والقیتامینات وغيرها . لذلك یقبل الصاون عليه في شهر رمضان البارك لیمنم الشعوز 
بالظاً والجفاف ولتعویض ما ینقده الجسم خلال الصوم ولوقایته من الانپاك. 
(۱) استکا والمستكة بالعامية: صمغ - مادة راتنجية - تخرج على هيئة قطرات من 
قشرة شجرة المسّكا الصفيرة. وتتمو في أقطار حوض البحر الأبييض»› وتوجد مادة 
قاثلها تنتج من شجر آخر في اهند وبیرو. وصمغ استکا منه الأبيض الذي يستعمل 
كلبان» یضغ ليطيب نكهة الفم وشد اللثة» ویسمیه العرب «علْك الروم »- وأيضا 
يضاف إلى بعض الشروبات الروحية لاإكسابها النكهة. ومنه الأسود الذي یستعمل في 
صناعة الورنيش والصبغات. 

مضغ المستكا. أو شرب سحوقه في الماء» يفتح الشهية» ويذيب البلغم» وهدىء 
السعال» ويقوي المعدة والكبد . ويسهل الحضم» ويلين. وبإضافته إلى الضمادات يسكن 
آلام العظام وساعد في شفاء كسورها ورضوضها . 

ويشبهها في تأثيرها وقوامهاء صمغ شجرة الصنوبر » وصمغ شجرة السَّرو. 
(۲) سائل سكري الطعم له قوام الصل وشيء من رائحة الموزء يخرج من شجر الرّمث » 
وشجر العشّر (انظر حرف ع- عشر) فيترك حتى يصبح صمغياً ويجمع. وهو جيد 
للمعدة والكبد. ويفيد الكلى والثانة وفي علاج الاستسقاء . 


۱۹۳ 


إسهال» وبيج ج القيء » ويفتق 50 e‏ کر 


7 لين هر اسه ۵و ه هدو | 
وروي أن رسول الله ن قال : « سيد ادامکم الملح ». رواه ا 


ماجه . 


وى راو صلابله و رل 6 ام عر اا 9ق 

وعن ابن a‏ وبا 2 وه س اذ سحد فلدغته 

جر ت ور .»تع 8 مره 7 
حت 2٣‏ 


ولا بر مدع 15۹ فيه ما 7 ناکت نيا الیل 
۳ : قل هو الله اجا والمیو د تق حى کت رااان أوشبية: 


قلت : فيه تنبيه على نفع اللح من لدغة العقرب وغيرها . 
وقال ابن سینا: إنه يضمد به مع بذر الکتان للسع العقرب» لأن 
فة مقاومة للم رد بحرارته » ويجذب السم ويحلله . 


وعن أبي أمامة مر فوعاً : «مَنْ قال حن ييي سلامٌ على نوج في 


الْعَالَمِينَ مغ عفربٌ في يَلْكَ ال ». 


(۱) كمائياً: کلورید الصودیوم . الانسان البالغ يحتاج OK‏ ما 
یحتاجها لتنظم دورة السوائل في جسمه وتهیل عملية افضم» وهذه الكمية الضئيلة› 
يكن للجسم الحصول علبها من الأطعمة العادية» وقد أثبتت التحارب أن الا فراط في 

تناول الملح » يسبب انبيار ا عاماً للجسد» وارتفاعاً للضغط الدموي > وإثارة للأعصاب. 
وزيادة في الاستعداد لأمراض القلب والسرطان والتکلس فضلاً عا سببه من ضعف 
شديد للقدرة الجنسية . 


e‏ اي هر یره معروف رواه مسام: ولو فلت يعن امت 


أعوذ پکلمات الله لمأت من ر ما خلق لم يضرك یه ». 


کک حفظ ۳ وما بع فبه من وت 


وفي هم التنزیل عن ابن عمر مرفوعا: « إن الله أَنرَلَ أ 
برکات من یاه : الحديد» والتار وال 4 واللح ۹۹ 


من - ذكره الله تعالى 5 قوله: «واننت علیکم المن 
الى 


قوته حارة يابسة» وقيل فيه اعتدال. وما نزل على الخطمي “فا 
يخلص منه كان آبیض وما لم يتخلص منه كان اح ورد قوته 
وشقص بحسب الشجر الذي يقع عليه » وهو جيد للصدرء ينفع للسعال» 
وفيه جلاء . 


(۱) سورة البقرة. آية ۵۷. 

والمن لغة: مائية تنعقد على بعض الأشجار عسل وتيف جفاف الصمغ . 

وقال بعضهم: : طل يقع على شجر أو حجر أو نبات. فیحلو» وينعقد عسل . وقوته 
تزيد أو تنقص على قدر الشجر الذي يسقط عليه. 

وان جيد للصدر والرئة. 


موز- حار رطب في الأولی » غذاؤه قليل(» والبرود يأكله 
بالصل . وقیل الطلح هو الوز. 


(۱) فاكهة تحوي نسبة كبيرة من السکریات والنشاء والقیتامینات» ومقادیر ضئيلة من 
معادن الحديد والنحاس والضفور والأملاح المعدنية» وکذلك الفلور القاوم التسوس 
الاْسنان. 
وبذلك» فالوز يفيد كثيراً في غاء الجسم وتجدید وتقوية اللایا والاأنسجة ویفید 
الصا بین بالروماتیزم والنقرس والتهابات الأعصاب ‏ وني الوقاية من تصلب الشرایین. 
ولکن الوز لیس بالغذاء الکامل الذي يمكن الاکتفاء به لدد طويلة إذ یتسبب 
في اضطرابات هضمية وقد یصاب الانسان بفقر الدم. 


۱۹۹ 


حرف النون 


نارجيل- هو الجوز اطندی» حار رطب . أجوده ما كان أبيض 
اللون» يزيد في الباه» وينفع من وجع الظهر(". 

نارنج- اشتام رائحته يقوي القلب. وإذا شرب من قشوره مثقال 
نفع من لدغة العقرب . وسائر :هش الوام . وحماضه ينفع من التهاب 
بش المعدة» ويقلع الطبوع من الثياب» ومزاج قشره وبذره وحمضه 
مزاج الاترج» وان غلي قشره بزيت نفع ثلج الرجلين والشقاق!0). 


)١(‏ شجرة من الفصيلة النخيلية موطنه آسيا الاستوائية ويزرع بكثرة في سيلان 
والفليبين. نخلة سامقة» تزهرء وتثمر الثمرة الكروية العروفة» ومنافعها متعددة. 
فالسائل اللبني الحلو یشرب واللب اللحمي الأبيض يؤكل أو يبشر ويجفف في الشمس 
ثم يدخل في صناعة الحلوى والفطائر . ومن اللب يستخرج زیت جوز اند كغذاء قم 
يفيد الكبد والطحال ويدخل في صناعة الصابون» أما البقايا فتقدم علفاً للاشية . أجود 
اللب» أو مبشوره» الناصع البياض» ذو قيمة حرارية عالية. ويفيد الجسم كله والكلى 
والمثانة والكبد والعدق ويفيد في علاج تقطير البول وآلام الظهر ؛ خاصة لكبار السن» 
کا يفيد في زيادة المي والقدرة الجنسية. 

(۲) ويسمى أيضاً البرتقال الر . ففي لبه مرارة وحموضة. من أطراف أغصانه وأزهاره 
يستخرج زات « نيرولي » العطري. ومن قشره تعمل مربى » وإضافة السكر أو السل 
يخففان أضرار حموضته . بحيث يفيد في علاج الغص وتسهيل الولادة » وكمطهر للأمعاء من 
الدیدان رائحته منعشة» تنقي المواء . 


۱۹۷ 


نار- ذکرها الله تعالى» حارة يابسة في آخر الدرجة الرابعق 


وهي تنفع من جميع الأمراض الزمنة والكي بها ينتفع به» وسيأتي 
الكلام على الكي إن شاء الله تعالى . 


نبق- هو مر السدرء شبيه الزعرورء بارد یابس يعصم الطبع› 
یدبغ المعدة(١)‏ 
و م o‏ ۰ 


وني الطب لأبي نعم مرفوعا : «لم هبط دم م عليه السام إلى 
لاض كات اول شيء اكل من ثمارها النبق ». 


نخالة- حارة» طبیخها ینفع السعال والصدور » ومع ورق الفجل 
سكن وجع العقرب('). 
نخل - ذكره الله تعایی(1۳» ف ورقه يس وتجفيف . 


(۱) ثمرة معروفة لنبات من فصيلة العناب والسّدر. متوسطة اللاوة مع قليل من 
امخاط » منقوع لاء الأشجار التوسطة العمر. يستعمل لعلاج الاساك الزمن 
والخفقان» وآلام البطن. وكملين للأطفال وللنساء أثناء الحمل وبعد الولادة . وثار 
النبق الغضة الخضراء قد تسب الإساك. ۰ 
SRS e E ENE ۲(‏ - حرف خ- نضیف 
أن منقوع النخالة الطبوخة يفيد ف علاج السعال والر بو والانتفاخ والضاد با هدیه 
الأورام والصداع . 
(۳) ذكر الله سبحانه وتعالى النخل والنخيل في القرآن الكريم عشرين مرة في آيات 
مختلفة» منها #والنخل باسقات ها طلع نضيد). سورة ق آية ۱۰ 
«فأنشأنا لم به جنات من نخيل وأعناب) . سورة المؤمنون آية ٠١۹‏ . 

فبالاإضافة إلى المعروف من فوائد التمر والعجوة والبلح والبسرء نجد أن خشب النخلة 
وفروعها أصبح یعالج کماویل فيتحول إلى غذاء للاشية. أو یم لاتناج الکحول. د 


۱۹۸ 


نرجس - حار ياسن » اشتامه يفرح سدد الدماغ , وینفع الصرع » 
وأكله . ببيج القيء . ویروی مرفوعاً: 


«عليكم بشم النزجس فان في القلب حبّة من الجنون والجذام 


نعناع - حار ا هو . ألطف البقول يقوي العدق ويسكن 


الفواق » و ينع القيی. ويعين على الباه واذا وضع ف اللين م 


ر 


= والخائر الغنية بالبروتينات لغذاء الإسان وامیوان! بل ونضيف. أنه عندما توت 
النخلة تصنع الحبال من آلیافها . والزنابيل من ورقها وجريدها وسعفهاء كذلك مادة 
« الكرينة » استعملة في حشو الأثاث » والأقفاص والقاعد من الجريد. وستخلص من 
نوی البلح زیت . 
وللنخیل آنواع متعددة بخلاف نخيل البلح منها نخيل الزیت » وثاره وبذوره غنية 
بالزیت : النقي الجيد منه يستعمل للاکل والباقي لصناعة الصابون. 
ومنها نخيل السکر » وثرتما في حجم التفاح» يقطع أعضاء التذکیر ببا ء وتسيل منها 
عصارة تجمع ثم تغلى وتترکز إلى سکر داكن له طعم مميز ۱ 
وغير ذلك. فسبحان الله القادر.. فليس من جزء من أجزاء النخلة الا وله فائدة. 
(۱) من الأبصال العطرية التي تزهر في الربیع » رائحة زهرة تفيد في علاج الصداع 
والزکام وانسداد القنوات الأذنية ومایسببه‌من‌صداع . ومطبوخ الأبصال الجافة يفيد في 
تنقية وتجفیف الدمامل والجروح التقيحة. 
(۲) بري أوستاني .یزرع الآن في معظم البلاد » والبستاني الغض أجود » يستخلص منه 
زیت النناع العطري» ود « المنتول » الستعملة طبياً على أوسع نطاق. 
النعناع يؤكل أو یضغ أو تشرب عصارته أو تؤخذ الحبوب المركزة منه» منشط 
فعال للقناة الهضمية 0 للديدان مزيل للمغص»› طارد للرياح» مفيد للجسم کله - 


۱۹۹ 


نورة- تعمل في كلس زرنيخ ویخلطان باء الثلث زرنیخ ویترك 
ساعة في الشمس او في الحام فیزرق فیطلی به سويعة ثم يغسل . 
3 وعن أم سلمة « أن النى ْلَه کان إذا طلی بالنورة بدا بعورته » 
| حر نون أبن ماجه. 
ع اس 2 ور و مر ۵ موم ےق یں کی نے 
وعن ابي مر فوعا: «اول من دخل الحمام وصنعت له النورة 
سلَيمان بن داود علیهما السَلام ». 
وينبغي أن يطلى مكان النورة بالحناء . 
وروي « الحناء 5 النورة آمان من الجذام «. 


۶و رن 2 س هر یی م ر سے ر ص مهو 2 
ويروىئ « انه عليه الصلاة والسلام طلى بالنورة وقال علیکم 
بها . 


ويقطع ريحها طين وخل وماء ورد . 
نوفر- بارد رطب › منوم » سکن الصداع ‏ وكثرة اشتامه (۷) 
يحدث في الدماغ فتور ويخمد المي » ویکثر الباه. 


- وشمل ذلك زيادة القدرة القنية مسکن لالام الأسنان, مقو للقلب منق للصدر 
يستعمل كضماد لتسکین الصداع وعلاج البواسیر والحكة والجرب.. وغیر ذلك کثیر. 
(۱) یشتهر تسمیتها « بالجير » أو « الکلس ». الذي يستخدم بعد [ذابته في الاء في طلاء 
الجدران. 
(۲) هو النيلوفر وشتهر باسم «کرنب الاء» وينبت في الماء العذب غير الجاريء 
وأوراقه العريضة تنتشر في ضوء الشمس وتلتف عند غروبها. وزهره أبيض ذو رائحة 


غميزة. 5 


وشرابه شدید التطفية» بنفح السعال ولا یستحیل إلى الصفراء . 

كام - حار یابس » ينفع الفواق عند الامتلاء (۲۱. 

تمئل > که اله ال مقرل ويا اما انس اه 
صَاکنکم6(). یمنم نبات ار سحوتاً ذا طل به الیفن» ولذا 
لطخ به البرص أزاله . 





= وتستعمل بذوره أو زهوره أو أصله السفلي اشبیه بالجزرء شرابه مغلياً في امام 
سکن الصداع ويجفف المي عند زیادته » وقد يخفف القدرة الجنسية ولذلك يستعمل 
في علاج كثرة الاحتلام. ملين» مهدیء للأعصاب» يفيد في علاج السعال وآمراض 
الرئتین. مانع للعطش مقو للقلب . وغير ذلك. 

)١(‏ نبات ينمو د بين الصخور ء البري منه مفترش مدادء والبستاني قائم , والبري أقوى 
رائحة ومو سر تسميته « النمام » رائحته القوية النفاذة. فهو يم بها عن نفسه 
ووجوده. حريف وحاد الذاق» يشرب منقوعه أو دنه به أو يشرب مطبوخه في 
ال يفيد في علاج الصداع والمغص والأورام» طارد للديدان» يسخن الجسم فیدر 
البول كا يدر الطمث بشدة» حتى أنه ينزل اجنین الیت في البطن . 

(۲) سورة النمل. آية ٠۸‏ . 


حرف اهاء 


هذهد - في کتاب اخواض: الهدهد خواصه أنه إذا علق على من 
۱ به نسيان ذکره ما نسيه» اس ممه آ نان هر دمه ون بحر 
قلت : غالب هده الأوصاف لا يصح › وذکره الله . 
هلیون- حار رطب » یفتح سدد الکلیة وینفع وجع الظهر » 
ويزيد في المي وسهل الولادة. وقبل إن الکلاب إذا شربت طبیخه 
قتلها (۲۱ . 


برجم إلى هذه بارد یابس . 
فالأصفر يسهل الصفراء » والكابلي للبلغم» والمندي للسوداء . يقع 
حرارة الفم» والكابلي يربي الصل فيزيدء وینع الشیب» ویطیب 


(۱) ينبت بكثرة في بلاد الشام عرف القدامی فوائده التى آکدها الطب الحديث؛ 
ويصنع من براعمه شراب أو تؤكل سوق اطلیون طازجة مقشرة وهو طعام شهي مدر 
رطب» مفيد للرئتين والصدر ومهدىء لالام الظهرء يقوي القدرة النسية. ينظم 
حركة القلب» ونح آکله القدرة على مقاومة التعب والانهاك . 


۳۰۳ 


۶ 
1 
۱ 


النكهة, ویفتق الشهوة . وروي 
من سبعين داء() . 

هندبا- ستحيل مزاجه بحسب الفصول» ففي الصيف فيه 
حرارة» وني الشتاء برودة. وقوته تذهب بالعسل للطافته وينفع 
أمراض الكبد الحارة والباردة» ويذهب نفخه الخل والسكرء ويقع 
في المطابيخ وني شراب الديناري(. 

ویروی مرفوعا: « کلوا لهندبا ولا تبغضوه قانه لیس بوم من 


یام إلا وقطرات من الْجنة تقطر عله » ذکره آبو نم ). 


ن اطلیلج من شجر ان وفیه شفاء 





(۱) شجر کبتر بعض آنواعه شائك. ثاره تثبه الزیتون تختلف في الصلابة والحجم 
واللون . 
(۲) عشبة طبيةء برية أو بستانية والبرية أفضل وأقوى مفعولا بدرجة كبيرة من 
الزروعة تسمى في مصر « البقل »- رغم رخص ثنها وتوافرها » خاصة في بلاد الشام 
ر ال أقدم العصور من أكثر النباتات فوائد. أكدها الطب الحديث. وکل 
أجزائها: ريا تعمل طبیاً الجدور والسوق والأوراق والأزهان الفتاها بالحديد 
والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم . 

الأوراق تؤكل طرية غضة أو يتناول مسلوقها أو مغلیها ف المءء والسوق 
والجذور الغضة والأوراق يمكن عصرها وشرب العصيرء وشرب مغليها . 

وهي فاتحة للشهية » مدرة للبول» > تنظم إفراز الكبد للصفراء » تنقي الدم» تنظف 
الكلى والطحال والرارة منشطة للهضم ‏ مهدئة للأعصاب » مضادة للقلق والأرق» تفید 
في علاج البواسیر واحتقان الکبد » تنفي الجلد من البئور والدمائل والافات الجلدية.. 
وغير ذلك کثیر! 
(۳) وشير إلى حديئين آخرين مرفوعان» ل يصحاء عن رسول الله ع : 

- «من أكل الندباء ثم نام علیه, ٠م‏ يحل فيه سم ولا سحز ». 

- «ما من ورقة من ورقة إلا عليها قطرة من الجنّة ». 


۳۰۳ 


حرف الواو 


وخشيزاك- حار یابس» إذا شرب منه وزن مثقال قتل 
الدود ۱ . ۱ 


ورد - بارد باس في تاه توا تفن سل أو اكز 
حار يقوي العدة ويعين على امضم(۲۳. ومن مزاج دماغه یغلب عليه 
ال رارق فإن اشتامه يعطسه » وسمى صاحب هذا الرض بالجعل . 
والنصيبي منه سهل» ومنه شراب الورد الکرر » ويعمل منه معجون 
الورد النصيى . 


(۱) ينمو في خراسان» ويسمى « الحشيشة الخراسانية » أو « شيح خراسان ». طعمه 
مرء رائحته ساطعة نفاذة» أجوده الأخضر. القدار الضئيل جداً منه يقتل الديدان 
البطنية بانواعهاء مع الحذر الشدید من الزيادة لقوة مفعوله . 
(۲) معروف منذ أقدم العصورء برا أو بستانيًا أنواعاً» تبلغ مئات الأنواع والسلالات » 
وفوائد » وزيته العطري من أغلى الزيوت وشراب ومر بى الورد معروفة الفوائد - يعود 
ذلك إلى ضألة ما يستخلص منه بالتقطیر» فللحصول على كيلوغرام واحد من الزیت» 
یلزم تقطیر حوالي ثلاثة آلاف کیلوغرام من أوراق الورد . ۱ 
ماء الورد يفيد أعضاء البطن كلها ويعالج الخفقان» ويفيد الثثة والأسنان» ويقضي 
على رائحة العرق الكريبة. وضادات الورد الطري تسكن الالتهابات. واستنشاقه أو 
ماوّه پدئان الصداع . 


وأما الأحر الزي فقابض» ومنه يعمل شراب الورد الطري» 
ومنه يعمل معجون ويسمى معجون الورد المزي» ومنه دم الورد. 

وأما الورد الامش فمنه يعمل معحون الورد مطلقاً . وهو معتدل 

بين القبض والتليين. ومن ورد الي يعمل دهن الورد الزيي 
دشر فالزيتي أكثر تقوية للأعضاء » والشيرجي أكثر لتسكين 

30 بارد ياس في الثانية. أجوده الأحمرء ویزرع بالیمن . 
ينفع من الکلف ا والىثور طلاء وشر به ينفع من الوضح › 
والثوب الصبوغ او للباه(۱) . 

وقال الترمذي: « إن الني له کان ینت من دات الجنب 
بارت والوزس ۰ 
الکلف »(۲). 





(۱) نبات یشبه نبات السمسم. موطنه المناطق الاستوائية» معمرء يدوم عدة سنين في 
ا 

ار نسمية عروقه: «الکرع ». وقاره تعطي حبقة صفراء فاقعة أو مائلة 
۷۳ تشبه حبقة الزعفران. إذا طلي به الوجه أو الجلد أفاد في إزالة الشمش 
والکاف والبهق والحكة والبثور الجلدية. ومشروبه الخقف ینید الكلى والثانة. 
(۲) عن أم مسلمة رضي الله عنها قالت. « كانت النْصّاء تقعد بعد نفاسها أرفان دما 
وكانت إنحدانا تطل آلورس عل :وخا من ااکاشات 


۳۰۵ 


وروی البخاري عن الني لله أنه نهی أن پاش الخرم توب 
تصبوغاً پوزس أو رَغْفَرَانِ ». 

قلت: لأن الثوب المصبوغ يدعو إلى الباه. 

وَسّمة- هي ورق النيل؛ سميت بذلك لأنها تحسن الشيب من 
الوسامة» يخلط بها للخصاب! . 


م ص هم 


یں مر هر هو و ےہ 2 هت ع 0 0 
وعن ابن عباس: «مر رجل قد خضب بالحناء على رسول الله 

001 2 5 2 دري سس مير مه س کے هھ ر هسمه 
عه فقال: ما أحس هذاء فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم › 
و ان نس سير 7ں سير 


فتال: هذا آحنن فمر آخر قد خضب بالصفرة» فقال هذا اس 
۰ الا ۲ 
من هذا كله » رواه دق. 
4 

واختضب بالصفرة عثان والقداد » وعن ابن سيرين قال: آني ابن 
زياد برأس الحسين وکان آشبههم برسول الله ْله وکان مخضوباً ٠‏ 
بالوسمة» وصح عن الحسن والحسين رضي الله عنها آنها خضبا 
باسواد . ۱ 

وصح عن الني عله أنه قال في شیب ألى قحافة: «غیروه 


مر راو بر 20 


وجسوه السواد « رواه مسم . 





(۱) نبات ذو ساق قصير لا يرتفع » أوراقه طويلة أو عريضة لوا ضارب إلى الزرقة 
المخضرة أقرب إلى السواد » تفترش الأرض » تشبه أوراق اللوبيا وأكبر منهاء ينبت في 
اليمن والحجاز. إذا فركت أوراقة باليد سوّدها. ويستعمل الورق في صبغ الشعر مع 
الحناء . 


حرف الیاء 


یاقوت- يقوي القلب ویفرحه » وینفع من السموم . وإذا وضع في 
الفم قطع العطش » ولا تعمل فيه النارء ولا المبارد(). وقد ذكره الله 
تعالى . 


ياسمين - حار ياربس » ينفع المشايخ › وكثرة شمه تصفر الوجه› 
ودهنه سخن . واذا سحق اسه وذر على الشعر الأسود وه 


3 يقطين - ذکر مع القرع(۲۳. 


(۱) حجر كريم» نوع من معدن الکورندوم الأحمرء ویعتبر من آنفض الواهر ویوجد 
في بورما وسیام وسیلان» ویوجد نوع آخر من معدن الکورندوم آزرق اللون» هو 
الیاقوت الأزرق» ونوع أصفرء ولکن أنضها الأحر. 

(۲) شجيرة متسلقة » ويزرع. الآن عق نطاق واه ی هر با ,وجوه زز اوی صل 
وتقطف الأزهار لیلا أو في الفجر حتى لا تفقد شيئاً من زيتها بالتطاير . تنمو في المناطق 
الاستوائية والعتدلة» أزهارها غالباً بيضاء أو صفراء » عطرية» يستخلص منها زیت 
الياسمين المعروف في العطورء والأبيض أطيب رائحة وأشد نفاذا » شمّه باعتدال يفيد 
في تخفيف الصداع كمّادات مدقوقة تشفي الوجه من الكلف . ويخفف آلام عرق النساء 
وينفع المصابين باللقوة والشلل. ولكن إدمان شمه يسبب الصداع ويتعب الصدر. 
(۲) هو القرع» وأيضاً الدباء . وهو في اللّغة « كل شجرة لا تقوم على ساق كالبطيخ 
ار 


فنذ کر یبا اللإشان وتفکر ونبص » واعتبر قوله عز وجل: 

اوم رز إلى الأض کم أَنْبَننَا یا ين کل روج کرم 04 . 
ومن کل وج بهیج ۲ . 

وقل: سبحان الله الملك الق المبين» الذي خلق هذه النافع 
والضاز» وعلى من شاء من عباده منافعها ومضارها .ومزاجها : حارها 
وباردها » رطبها ویاسها » وهذا الذي ذکرته قطرة من بحر وقلیل من 
كثير . 


۳ في ذلك یلم کات له قلب أو آلقی السمع وهو 
هيد 4 , 
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الجملة الثالثة في الأدوية المركبة 
وتشتمل على بابین ۱ 
الباب الأول 
في قوانین ترکیب الأدوية 


قال الأطباء : إنا لا نؤثر على الدواء الفرد مركباً إن وجدناه 
كافيآء لكنا قد نضطر إلى التركيب: 

ما اصلاح كيفية الدواء الفرد أو كراهته حتى يطيب للتقویة» 
كا يخلط الزنجبيل مع الثرید » أو للإضعاف قوته كاختلاط الشمع في 
مرهم الزنجارء أو لدفع ضرر كاختلاط الكثيراء بالحمودة» أو لحفظ 
قوة الذواء زهان كخلط الا فون الما خن الكبار» أو لان تفا 
سريع النفوذ فیخلط به ما يثبته» أو لأنه بطيء النفوذ فیخلط به 
ما يسرع نفوذه . 

أو لأن المرض مركب فيركب له الدواء » أو لشدة الرض وقوته 
فلم يجد دواء واحدا يقاومه » أو لاختلاف مزاج المريض فلم يجد دواء 
و اخدا تفيل فالا فاد ةفر کته 


۳۰۹ 


أو لبعد العضو الذي فيه الألم من العدة فلا یصل إليه الدواء 
إلا وقد ضعفت قوته, فيركب معه ما يوصله بسرعة كالزعفران مع 
الكافور أو الدارصيني مع الشاهدانج» أو لشرف العضو فيخلط 
بدوائه احلل ما يحفظ قوته عليه من الأدوية القابضة العطرة أو لأن 
الدواء یوجد فیه مضرة لبعضن الأعضاء فیخلط به ما یزیل ضرره. 


فصل 
[عن الرّسل مبشرین ومنذرین ] 


إذا عم ذلك فاعم أن كل خلوق فيه جزء نافع وجزء ضارء فإن 
غلب الجزء النافع كان ذلك الخلوق ممودا نافعا وبالضدء وكانت 
الحكمة في ذلك ليمتاز سبحانه وتعالى بصفة الكال المطبق الذي 
لا يشاركه فيه غيره من خلقه. فلا اقتضت الحكمة إصلاح هذه 
الفردات بعضها ببعض؛ كذلك اقتضت إصلاح نوع الانسان بعضه 
ببعض » فأرسل الحق سبحانه وتعالی إليهم الرسل صلوات الله وسلامه 
علیهم مبشرین ومنذرین لاصلاح فاسدهم وتکمیل ناقصهم . قال 
۴ 
ما عاتب المرء الكرم كنضه والمرم یصلحه القرین الصّالح 





وروت ےس 


(۱) قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4 . 
سورة اللساء آية ٠١۵‏ . 


۳۱۰ 


١ 
ا‎ 

1١ 
١ 
د‎ 
اع‎ 

١ 
1 
١ 
ط‎ 
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وقال الني عله 
هذا أسم وحسن 5-5 
" فلا أرسلت إليهم الرسل كان منهم من غلب خيره على شره 
واجاب وأطاع , وقبل هدى الله » ففاز بالبرء من داء جهله» فصارت 
دار العافية داره» وجنة النعم قراره» وكان منهم من غلب شره على 
خبره فأعرض ونای بجانبه » فات بدائه بر النار داره» وجهم 
ظز ةعاذا الله منها بمنه وکرمه » وقد اشد في هذا العنی : 





(۱) هو آبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري من هوازن قيس . 

وأورد ابن كثير في « البداية والنهاية » في نسبه: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر 
ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر .. 

- صاحب إحدى المعلقات السبع . 

e‏ > كرا شجاعاً ينتصر للمظلوم ویفیث 
الضعيف » ويقري الضیف.. أسم مع قب قبيلته بني عامر» والأرجح أن ذلك كان في 
السنة الثالثة للهجرة. 

أحد اشعراء البدعین؛ ولم يسبقه أحد من شعراء الجاهلية إلى السموٌ بالشعر إلى 
الحث على الورع والتقوى والتقرب إلى الله سبحانه .. 

وهذا البیت الذي آورد المؤلف شطره من أبدع ما قيل: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وکیل یم لا اة رال 


۲۱١ 


یا آكلاً کل ما اشتهاه 


ار ما قد غرست تجني 


يطيب امیش أن تلقى حلي 
متام الجرص ليس لما دواء 


وتات الطب والطبييب 
فاد الم عن قريب 


E ۰‏ 
وداء الجهْل لس له طبیب 


فصل 
[ فها ضربه الرسول عله من أمُثال ] 


و ا متیر اله كه لهذا العنی مثلاً فقال: 

« إن مل ما بني اله به ين الدى وال کل ید الکیر 
اصات أزضاء وكانت طا 0 طَيْبَةٌ فلت الاء فأنبتت الك 
والشت الکثین وكانت 5 طائفة 2 آجادب اکب اء ۶ قنفع الله 
بها ربا وسقوا وزرهوا وأصاب منها طائغة أخرى ان هي قيعان 
لا تيك ماء ولا تنبت كلاً؛ ذلك مثل من فه في دين الله ونه ما 
۱ ياه به فلم وعل: ؛ ول من لم برقع بدلاك راما ول شل هی 
الله الذي E‏ 


1۲ 


فصل 
في اختلاف آوزان الأدوية 

فنقول : می كان الدواء شد ید اللإسخان أو التبريد و القوة أخذ 
إذا كان الدواء قلیل النفع أخذ منه الکثیر وبالضد وكذلك إذا 

وکذلك إذا كان الامتلاء كثيراً أخذ الدواء القوي» وإذا كان 
قلیلاً فبالضد . 

فإذا عرف ذلك فاختر من الأدوية الدواء احدیث الجيدء 
واستعن بالله » وقل لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم « وأقدم 
على المداواة. 


۳۱۳ 


الباب الثاني 
في ذکر كل ثيء من الادوية الرکبه 
على طریق الاختصار 

وذکرت في هذا الباب الأدوية الستعملة الشهورة حتی لا أحتاج 
إلى ذکر ها في مداواة مرض مر يض . 

أما الفلي الحلو- فهو عناب وسبستان ورازيانج وعرق سوس . 

وأما المنضج - فيضاف إلى المغلي الحلو بذر كرفس وزبيب أحمر 
وجعدة قنا. 

وأما النقوع الحلو- فهو مشمش وعناب وزهر نیلوفر وإجاص . 

وأما النقوع السهل- فيزاد سنامكي وزهر بنضج» ويقوى 
بدانق ممودة وقليل كثيرء وكل هذه تنقع في ماء حار وتصفى مع 
السکر . 

وأما الطبوخ من الفاکهة- فیزاد النقوع السهل إهليلج كابلي 


1٤ 


اصفر » ویعمل عون المشمشن سستان» ويطبخ ويقوق مع الحمودة 
پالر اوند . 

وأما الطبوخ الاقلیمون- فیزاد مطبوخ الفاكهة وأفتيمون 
والبسفانج وغارقون. ومع احمودة حجر آرمني ولازورد» وإن كان 
ثم وجع مفاصل أضيف إليه سورنجان وبذرتدان وتربد» وقد يضاف 
إليه الترنجان والشاهترج واطندبا إن كان في الجلد حكة أو جرب. 

وا لعوق الراوند- فهو راوند وححمودة برب إجاص . وقد 
یضاف عليه صل الخيار شبر عوض الرب. 


وأما الحبوب- فهي أيارج وتربد وهلیلج ونحودة» یحلّ باء 
وتعمل حبوباً مثل احمص النقوع. 


وقال المروزي: قلت لأبىي عبد الله أجد في رأسي صداعاً > فقال 
سهّل طبيعتك» وذكر أنه من يبس الطبيعة» ثم قال أعطيك من حب 
أ فخرج ليها » فقال اشرب منه بالليل» وذكر أنه هليلج أصفر 
واو ومصطكي وصبر- قلت: وهذا الحب أنفع شيء لوجع 
لس 

وأما الحقن الملينة - فهي: عناب وسبستان» وزهر بنج وسناء 
وبذر خبازي وخطمي» وخيار سُنبر» وحمودة» وبورق» وسكر أحمرء 
وشيرج » وأضلاع سلق. 

ونصُ أحمد على كراهة الحقنة لغير حاجة في رواية حرب» وبه 


۳۹6 


قال جاهد وان وطاوس وعامر» ونقل عنه غير واحد أا 
لا تكره» وبه قال إبراهم وأبو جعفر والح بن عيينة وعطاء . 

وقال الخلال: كان أبو عبد الله كرهها ثم آباحها على معنی العلاج. 
قرو الخلال بإسناده عن سعيد بن أيمن أن عمر بن الخطاب رضي الله 
قال عر ها وتا ده عن ار وا : سألت عند بن على عن 
الحقنة؟ فقال لا اس ا اغا هو دواء آشبه ببقية الادوية. 

وقال أبو بكر المروزي : وصف لألي عبد الله ففعله - يعني الحقنة» 
وهل تفطر العام أو لا؟. . فيه خلاف بين الفقهاء » فعند الشافعي 
ورواية عن أحمد آنها تفطر . وعند أبي حنيفة أنها لا تفطرء وإليه 
ذهب أحمد بن تيمية» وهو الصحیح. 

وأول ما علمّت الحقنة من طائر كان كثير الأكل للسمك فيأخذ 
من منقاره من ماء البحر الالح فيضعه في دبره فيستفرغ ما في جوفه . 


۳۱۹ 


الفن -الثالث 
في علاج الأمراض مختصرا 
قد تقدم أن الغاية من الطب حفظ الصحة موجودة وردها 
مفقودة » فلنتکلم فيه فنقول: قد أباح رسول الله يه التداوي وحث 
عليه» فروى جابر عن الني عه أنه قال: 
صاب الدَّوَاءٌ الداء بری 


یء بإذن الله عد 


مك 


وجل e‏ 
فهذا حك فة بين على التداوي. 
وروی أو هريرة مر فوعاً : وم 1 الله من داع إلا انَل له 
شفاء ۰ خ . وني لفظ آخر : «لم يضع له دواء » والشفاء هو الدواء . 
وعن اسامة بن شريك قال: « كنت عند النی عله وجاعت 
ەر ور مق و د عن اق د ل .وعم د جم يي مرج 9 سے ل ت 
الاعراب فقالوا 5 رسول الله انتداوی؟ قال نعم » عباد الله تداوواء 


(۱) رواه مسام في صحيحه من حدیث ابي الرّبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 
. ا أيضاً آجد. والحام. 
(۲) أخرجه البخاري في الطب کا رواه ابن ماجه في سننه. 


۳۷ 


فإنَّ الم یضع داء الا وضع له شفاء غیر واحد وهو الهرم » 
وهای ال رقف 

وقوله تداووا: أي استعملوا الدواء . وافرم: الكبّرء جعل اطرم 
دا تشبيهاً به لكون الوت يعقبه . 

وعن ابي سعيد أن رسول الله علا قال: 

دما خَلَقَ اله من دَاءِ لا وجعل له شفاء علمه من علمه وج 
من جهله الا السام » والسام الموت » 

عن أبي هريرة قال مه : « الذي آنرّل الداع أَنْرَلَ الدّواء ». 


1 ۶ و 
وعن ابن خر یه قال: « قلت 


bia 


ر 8ھ ص 5 رگم ماب ۹ 
/ رسول الله ارایت رقی نسترقيها 
مه 88 و - 


7 مون 2 و مه‎ 2 2 as 
ودوا2 تتداوی به ونفثات تنفشها هل ترد من قدر الله شيا ؟ . قال هي‎ 
من قدر الله « رواه تت تن‎ 


كحي 


1١ 


فالرء مجبول على صيانة نضهء والبدن مخلوق من أمشاج مختلفة, 
قال الله تعالى : 


نا حلقتا الإنسان من نطفة ماج 94). 


والأمشاج: الأخلاط » وقوامه وحفظه بتعديل مزاجهء وهذا 





)۱( آخرچه اقا وابن ماجف و داود . والترمذي. 
(۲) سورة الانسان آية ۲. 
الأمشاج ج الشج والشیج: ما كان ختلطاً يقال مشج الثيء مشجا: خلطه. 


۳۸ 





یکون باستعمال النافع ودفع الضار وهو غرض الطب . ,المرض يحلل 
الرطوبات الأصلية التي منها خلق الادمي ویعفنها. وصناعة الطب 
تمنع العفونة وتحفظ الرطوبة عن سرعة التحلل» ومثل هذا قوله وه : 


مر 
۰ 


مَل بن آم والی جنبه تة وتسعون منيّةَ اذا أخطاته وق 

في الهرم خی يدوت 8 اکر جه لت 

وقد جاء :عن این مسعود مر فوعاً : :« فان أخطاه هذا نهته هذا 
ون أخطأه هذا هه هذا » رواه خ. ۱ 


فالوت متحتم» لکن الطب يعالج من علل مع العمر . 

قال حکم: الوت قائم بالأجساد بالذات» وافا الطب تسین أيام 
المهلة» فالطب يحفظ صحة الصحیح ویردها بقدر الاإمكان على 
العليل . وبروى عن الني عله أنه قال: العم علمان: علم الأبدان وعم 
الأديان. وم يصح عنه. بل هذا قول الشافعي » رواه مد بن سهيل 
الطوسي عن الربيع عنه. 

وعنه قال: صنفان لا غنى بالناس عنها: العلاء لأديانهم» 
والأطاء ليدانم . قال عليه الصلاة والسلام: و یداو عباد الله ». 


وقال عليه الصلاة واسلام: « ال لا a‏ ا 
ام وفريضةً عَادِلَة: وما وراء ذلك فضل » رواه ت ق. 

فالطب من السنن القائمة لأنه عه فعله وأمر به. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « خمس من سنن الْمَرْسَلِينَ: الحا 


۳۹ 


رز هه 2 س ت قور 8 ر ار ۶ 
والعلی وامجامة والسواك ؛ والتعطر ». رواه البزار. والأحاديث 
ف هد | الباب کثیرة والله عم . 


فصل 
التداوي أفضل آم ترکه؟ 


جوا على جوازه: وذهب قوم أن التداوي ا لعموم قوله 
علبه الصلاة والسلام: « تداووا » لأنه كان يديم التطب 5 صحه 


ومرضه(۱ . 


آما في الصحة فباستعمال الرّطب بالقناء » والرطب بالبطیخ وقلة 
التناول من الغذاء وابراده بالظهر» وبجمعه للمطر » واستعاله نقیع 
الزییب أو التمرء ونحو ذلك كا تقدم ذکره. 

وأما في مرضه » فمن عائشة قالت : وان رسول الله عله کرت 


ىم رو ای رعو هر وو 


۹۹۹ الْعَرب وَالْعَجَمٍ سرون له ال‎ E 


ويم و ەرو 


« إن رسول الله لاع له طن في السن وفدت الوفود فتنعته) 


فین عَرَقتَهُ » رواه أبو نعم. 

(۱) التطبب في المرض معروف» أما. التطبب في حالة الصحة»ء فيعني اتباع مبدأين 
هامين ء أولهاء اتباع ما يؤدي إلى زيادة ناء الجسم وسلامته ومضاعفة قوته وشاطه. 
وثانيها » أن الوقاية خير من العلاج » بالبعد عا يؤذي ويضر ويؤدي إلى الرض. 


۳۳۰ 


وقال کمب: يقول الله عز وجل: آنا أصح وأداوي فتداووا: 
وذهبت طائفة إلى الترك . فالتصوص عن أحمد أن ترکه أفضل . 
. نص عليه في رواية الروزي فقال: العلاج رخصة وتر که درجة. وسئل 
أحمد عق ریخات عليه؟ قال لا ۰ هذا يذهب مذهب 
التوكل »ركد لك سأّله إسحق ني الرجل عزن :رك اا دو :او 
يشربهاء فقال ذا توکل فتركها أحبُ إلى . والدليل عليه ما روى ابن 
عباس : 

أن اما جاعت ۳1 الي عله » فقالت: يا رسول الله آذع الله 
آن يشفيني. فقال: إن شنت دعوت الله فشك وٍن شنت صبرت 
e‏ > قات له 5007 


لا > و تارقن و رن 8 ا «. 
ونقل علاء الدين بن الببطار رحمه الله تعالى قال : آجم المسلمون 
أن التداوي للا يجب »2 وعن أجد وجه ق الو جوب نقله اد بن 


تيمية » ويحمل حديث «تداووا » على الاباحة. 


وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قيل له لدعو 
لك طبيياً قال : قد رآنی . قال فا قال؟ قال: شال لا ارین. 


وقيل لأبي الدرداء : ما شتکي ؟ فقال : ذنوبي» قیل: فا تشتهي 
قال : رحمة ربي» قيل : أفلا ندعو لك طبیباً؟ فقال: TT‏ 
ودوائه لا يستطيع دفاع مقدوراتی . 


۳۳۱ 


الأساب ولا التسبب» بل التسبب ملازم للمتوكل» فإن العالج الحاذق 
« خذوا حذرکم6(). 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اقلا EF‏ «. 
وقال له : « أغلقوا لباب ». 
وقد اختفى في الغار ثلاثاً"). ثم قد تكون العلة مزمنة ودواوها 
موهوماً قد ينفع وقد لا ينفع. 
ون شرب دواء ا فقد أخطاً وه 
دمن سم تفه مه في ده یناه في نار جهنم » متفق عليه 


و قد تقدم . 





(۱) سورة النساء آية ۰۷۱ ۶ با آبها الّذِينَ انوا غذرا درك فانفروا بات أو 
آنیروا جَمِيعاً 4. 

کا قال سبحانه وتعالى في السورة نضها آية ۱۰۲ . «واذا كنت یم مت لهم 
الصلاة لق طائفة نم مخت ولياخذوا أسلحتهم اذا سجدوا رتوا خن ا 
ولات طائفة آخری لم یصلوا فليصلوا مَعَكَ E‏ حذرهم وا 
(۲) يشير الوّلف إلى اختفائه صلوات لله وسلامه عليه » مع آبو بكر الصديق رضي الله 
عنه » في غار حراء بعد خروجها من مكة مهاجرين» اتقاء لأذى كفار قريش الذين 
كانوا يطاردونهاء والمجرة كانت في سبيل الله وبوحي منه سبحانه وتعالى» والرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله » وني حمايته ورعايته عز وجل.. 


۳۳۲ 


فصل 
في احضار الأطباء 


عن جابر قال: «بعت رسول الله ری ای 
فقط منه عِرقاً م واه » رواهم. 
ەب و 


وعن اي هر بر ة قال : : « أجيف برجل من الا نصار ۳ احد » 
فدعا له رسول الله عل 0 كانا بالمديئة» فقال : عَالجاه » وفي 
رواية: : « قالا: : با رَسُولَ الله » وَهَلْ في الب حل فقال نعم ». 


م سا بر به رم 


وعن هلال بن يساف قال: : «مرض رجل على عَهْدِ الي ل 
فقال: آذعوا له الطبيب؛ فَقالُوا: يا رَسُولَ الله مني الطبيب؟ قال: 
.وه قال: حل سول ال مق على مر موه 
یلا إلى الطبيب» قال له قَايِلُ: وَأَنْتَ ول ذلك با رول الله؟ 


قال نعم ا 
ذکر هذه الأحاديث أبو نعم في كتابه « الطب النبوي ». 
وعن زید بن سل : 
ان رجلا آصابه جرح فاحتقن الم وَإِنَّ رسول الله ل دع 


۳۲۳ 


برَجْلَيْنِ من بني آنمار قََالَ: نكما أَطَبُ؟ فال رجل: و الطب 
5 قال الذي ازل الدّاءِ آنرل الدواء «. رواه مالك 5 


الوطاً(۱) . 

قال المؤلف: وينبغي أن يحتار الحاذق في الطب البصير به لقوله 
عليه الصلاة واسلام «أیکا آطب ». ولذلك قال جالينوس: إن 
الجاهل من ع الأطباء يدخل على المريض وبه حمّى فيخرج وبه ميان » 
وذلك لسوء معالجته وقلة معرفته وجهله » وقد دم حديث عاشة : 


8 وج ام هر رم 


دای رَسُولَ الله یه کثرت آنقامه. فکان تقدم عليه أطباه 
الْعَرَب والْعجم » احدیث. 


وقال أحمد : يجوز الرجوع إلى قول الطبیب من أهل الذمة في 
الدواء ولا مع قوله إذا وصف دواءً محرماً كالخمر ونحوه» 
و کذلكث ۱ ليع 9 ٤‏ بصن كت والملاة 92 ونحو ذلك› 


واي 


العا جين یا ل ی شرب دواء 
المشرك . 

وقال المروزي: كان أحمد يأمرني أن لا آشتري له ما يوصف له من 
النصراني» قال لأنه لا يمن أن يخلط بذلك شيئاً محرّماً من السمومات 
والنجاسات وغيرها ویعتقده قاتا 
(۱) « الوطاً » بشرح الزرقاني (۳۲۸/۶). وهو مرسل . 


۳۳۶ 


فصل 
في الجمية 

الحمية توقف الرض( فتتمکن القوى من دفعه. « وكان عليه 
الصلاة والسلام يأمر بها وينهى عم يؤذي ». 

أخبرني الامام الحافظ جال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن يوسف المزي» أنبأنا أبو إسحق ابراهم بن إسمعيل بن 
إبراهم القرشي. قال: أخبرنا أبو جعفر جمد بن أحمد بن نصر 
الصيدلاني؛ إذ أنبأنا أبو علي ان بن أحمد احداد 
وأبو منصور ممود بن إسمعيل الصيرفي وفاطمة بنت عبد الله 
الجوردانية» قال الحداد: أخبرنا أبو نعم أحمد بن عبد الله الحافظ . 
وقال الصيرفي: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن فادشاه» وقالت .فاطمة: 
أنبأنا أبو بكر مد بن عبد الله بن زيدق قالوا : أنيأنا أبو القاسم سلهان 
ابن أحمد الطبرانی قال: أنبأنا عمد بن العباس الودب قال: أنيأنا 
شريح بن النعان» قال أخبرنا فليح بن سلمان» عن أيوب بن عبد 





)١(‏ الحمية: اتخاذ نظام معين في الغذاء » أوقاتاً وأنواعاً ومقادير.. 


۳۳6۵ 


الرحمن بن عبد الله , بن أبي صعصعة » عن یعقوب بن ألي یعقوب » عن أم 
المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية» قالت: 

«دَحَلَ رسول الله عه وَمَعَهُ علي » وعلي ناف ونا دوال معلقةء 
قالت: فقام رسول الله يھ یاکل وقام علي » فقال الني عله مهلا ما 
علي» انك تاقة» قال: فَجِلسَ علي فأکل متها رسول الله مله ثم 
جنلت له لا سيرآ فال الني يه لبي : من هذا فأصِبء فانه 


7و لك (۱) 


وف لك » 


رواه الامام أحمد عن شریح بن النعمان» فوافقناه فيه بعلو. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من رواية فليح» رواه د في الطب. 

والدوالي: جمع دالية. وهي العدذق من السن يعلى فاذا أرط 
أكل . والناقه: الذي برأ من مرضه وهو قريب العهد به ولم يرجع إليه 
كال صحته. وحَمَيْتَ المريض حمْيَةَ وحموة: إذا منعته من الطعام 
الضار . 


۵ 


سے مر ماو ه عو 


وقال صهيب: «قدفت علی رسول الله عله وبين يديه دمر 
وخ قال ادن فكل اعت اکل من ار تال عليه اللاء 
والسلام : : تناكل ۳ وبك رمد روان الحميدي. 





)۱( أخر جه ابن ماج (۰)۳:۶۲ والترمذي (۰)۲۰۳۸ واو داود (۰)۳۸۵ وأحمد 
(/:۳۹) وسنده حسن. كا أخرجه الاک في صحیحه. 


۳۳۹ 


وعن قنادة أن رسول الله رل قال: . 
5 ت وه عماس لسر ام مس ره 8 و اه مه یش 
« إذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحد م يحوي سقیمه 


رز هر ی 


الطعام والشراب , رواه بت . ونحوه عن ابن الجوزي . 

ویروی عن عمر أنه حمى مريضاً له حتى أنه من شدة ما جاه كان 
يحص النوى . 

ل طبيب العرب الحارث بن كلدة(): ما رأس الطب؟ قال: 
الحمية. 

وقال كعب بن سعد ير في احا شا شرا مفردا: 
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تقول یی مَا لجليك نايا كاك ینیب الاب ب ” 


وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بالحمية. ولا مرض أحمد كان يأكل 
القرع بالاش» والمزاوير بالشيرج تطبخ له. ووصف له عبد الرحمن 
الطبيب قرعة مستوية يأخذ ماء‌ها ويشربه بالسكر ففعله. 


وروى أبو نعم في الطب النبوی): « أن النيّ عله كان اذا 
اس o‏ من و e‏ 6 جه ر ر رت و مق 3 
رمدت عين امرأة ین نسائه م يأتها حتی تبراً ». 
یس ار 
. (۱) روي الحديث بلفظ آخر: إن الله يحمي عبده الوّمن من الدنیا ... 
(۲) القول الشائع «الحمية رأس الدواء » والعدة بيت الداء » وعودوا کل جسم 
ها اعتاذ ». لیمن.من الأحاد ينف الشريفة الصحيحة التي أجمع أئمة الحديث على نبتها 
ا رون الله صلوات الله وسلامه علیه. وإنا تنسب هذه الحكمة إلى « طبيب 
العرب »- الحارث بن كلدة. 
(۳) كا روى ابن القم الجوزية في « زاد الميعاد » فصلا عن السماح للمريض بتناول - 


۳۳۷ 


ول نقدم قوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله لم ینزل دَاءَ 1 و 
دوا «. 


قلنا : إن ذلك ية يقتضى تحريك اهمم» وحث العزاتم على تعم 
الطب : وقد تقدم ان ال احذق. 


قال الشافعي ا وا أنبل من الطب . 
وكان يتليف على ما د ضيع المسلمون من الطب» ويقول و تلك 
العم و لى البهود ۲ 6. 

وكان يقول: إن أهل الکتاب قد غلبونا على الطب. وكان 
ا ب 
الل وكذلك 5 الشيخ 2 تفي الدين بن 00 والشيخ ع1 
الدين الواسطي رحمه الله تعالى . 

قال أبقراط وغيره : « الطب إهام من الله ». وأنقراط رئيس 
هذه الصناعت ومذهه فيها هو الذهب الصحيح › وشعه عليه 


الس وه الطعام ال إذ اشتد اشتهاوه له. ون في ذلك: «سر طي لطیف» 
فاللذيذ الشتهی تُقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحمد الوجوه ». 


۳۳۸ 


جالینوس إمام هذه الصناعة اس وها معظان عند الأطباء تمظما 
را . ويقال إن قر ابقراط إلى الآن یزار ویعظم عند البونان. 
وقال قوم : إن شتا( طهر الطب» وإنه ورثه من أببه آدم» 
وقيل إنه حصل بالتجارب» وقيل بالقیاس» وقيل استخرجه قوم 
بمصر › وقيل إن ا مند استخر جوه» وقبل السحرة » وقبل إدرس › 
والأغلب أنه من تعلم الله وإمامه» وهو الحق. ثم ضیف إليه 
التجارب والقياس. وعن ابن عباس أن الني عله قال: 
م ا اا صلی رآی مجرة زا لي بده 
وقد رأینا الناس وبعض الحيواق یستعملون الطب طبعاً هام 
قال: كل من آحس بالجوع طلب الغذاء » وكذلك إذا عطش طلب الاء » 
وإذا كرب تبرد وبالضد ‏ وإذا أتخم اون عن الأكل ء وهذا من 
الطب. 





(۱) شيث ابن آدم عليه) السلام» قال الشيخ مد أمين البغدادي الشهير بالسويدي في 
« سبائك الذهب » : وتضيره- هبة الله - وكان أجود أولاد آدم عليه السلام وولي 
عهده وإليه انتقل النور النبوي. وإليه انتهت آنساب الناس» وهو أول من تک 
بالعبرانية » وأول من التحى » وأول من لبس القلنسوة والنعلين. وصارت الرياسة بعد 
آدم إليه. وأنزل الله عليه خمسين صحيفة .وكانتولادة شيث لمضي مائتین وثلاثين سنقف 
ودفن عند قبر والده» وقيل دفن في قرية سرعين من أعمال بعلبك (في لبنان). والله 


أعم ۹4 اف 


۲۳۹ 


والحيّة إذا خرجت بعد الشتأء وقد قل بصرها فتأتي الرازیانج 
فتأكل منه وتقلب عينها عليه فتبص ونبه الأطباء على استعاله عند 
ظلمة الس ولك الطائر اران هل الما ادا ایو ی 
فيحقن نفسه باء البحر » وقد تقدم الكلام عليه 


وفرخ الخطاف إذا عمي حملت إليه أمه نبات الماميران من الصين 
فيبصر» والنسر إذا عسر على الأنثى بيضها أتى الذكر المند وأخذ 
الجن ال ا ك ى ا ا شر ك نع ف عوقة 
حركة» فيضعه تحتها فيسهل بيضها . والثعلب في الربيع إذا مرض يأكل 
حشيشاً يسهله فيصح» وكذلك اطرة تأكله فيعينها على القيء » ومعلوم 
أن الحشيش ليس من آغذیتها» ضبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدی . 

وقال هشام بن عروة. ما رأيت أحداً أعم بالطب من عاشة» 
فقلت: يا خالة من تعلمت الطب؟ قالت كنت أسمع الناس ينعت 
بعضهم لبعض فأ حفظ » وعنه قال: قلت لعائشة يا أم المؤمنين أعجب 
من بصرك بالطب؟! قالت با ابن أختي إن رسول الله عه لا طعن في 
السن سقم فوفدت الوفود فنعت» فمن ثم رويت عنه. 


وعن عائشة قالت: 


مر هر مر هر 


«یا ابن آختي کان ب درا لانتان ین أخلي فیبعث رسول الله 
نی فأنعته لاس « ۰ - روا أبو نعم » وفي قوله ی « إن الله 


۳۳۰ 


م ینزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه » إشارة إلى الأطباء 
« وجهله من جهله » من باقي الناس . والله اعا . 


اجتناب من لا يحسن الطب: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ملل : 

دمن يطبب وم يكن بالطب موف فاصاب نضا كما دونها نهر 
ضاين + أجرجة وق ٠‏ وعنه: : «من تطبب ولم یغلم منه طب قبل 
ذلك فهو ضامن »(. 


قال الخطالبي : :لا أعلم خلافً في أن العالج إذا تعدّی فتلف الریض 
ضمن . والتعاطي علا لا يعرفه متعد ء وجناية الطبيب في قول الأكثر 
على عاقلته . 


كراهية أن یسمی طبيباً 


عن أبي رمثة قال: 0 أي على رول الوط رای 
فال : ا والله ال الم 





)١ )‏ أخرحه الحام في صحیحه. E‏ 
ورواه السائي, باب صفة شه العمد وابن ن ماج باب من د تطبب ول يعم منه طب . 


وسنده حسن. 


۳۳۱ 


و ام الطبیب 


5 حي من اه ري ؛ فلم ینزلوهم 1 رو 3 0 
قاتا التوم تا : هل فيكم راق؟ قالوا ل راونا ولم تمروناء 
ای تساه ناسا > فجعلوا لهم قطيعاً. من الغنم > قال: فجعل 
رز رسي ون ەرو م2 ر 

رجل منهم يقرأ بقاتحة الکتاب ويرقي ويتفل حتى برأ نأخذوا 
الم وس عن ذلك رسول و فا وما بدریکم آنها رقة؟ 


وی رواية ا نک دا الوا د َعَم ولکن لا نفعل حتی 
تجعلوا لا جملا عَلّى ذلك ». 


وی رواية لأبي 0 : « فنا برجل و یود فرقاه بام 
۵ وس 000 ۳3 رم رر ره 0 3 ۳۳ ی 
القران ثلاثة ابام و وَعتييّةَ ٠‏ کلم ا ES‏ 
ل سكاف ر اص بير 2 


فكانما شط م من عقال « رواه أبنو داود » وفي روایه: » فصالحوهم 
على مائّة 56 «. 


فام القرآن من آنفع الرّقى »لما فيها من تعظم الرب وإخلاص 
ود وا متمانه ب وال ر الررقة ا 
«إِيّاك نبد وإياك ننتمین4". 


(۱) قال ابن القم «ولا ریب آن هاتین الکلمتین من أَفوی أجزاء هذا الدواء . فإن 


۳۳۳ 


وعن الني عله : » الرقی والتمائم شرك ۹۹۹ 
لذلك » فإن سلمت منها جاز . 


وه 


ولام هلا باس پرقی لَمْ يكن فیا شرك » وني لفظ : : أن التي 
اك تعر ل عرصي سس 
كه أنَاه رجل فقال: : يا رسول الله إنك نهت عن الرّقى» وأَنَا أرقي 
من العقرب فقال: ا يي أن ين اه 
فیعتمل أن النهي كان ابا ۸ فیخ» أو یکون لا: نهم کانوا 
ی بطبيعة الکلام > فلا جاء الا سلام. واستقر 9 
آنضهم أذْنَ هم فيه مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار . 
والتميمة: خرزة تعلق کانوا پر ونا ند فع الآفات وهذا جهل. 
واعل أن بعضص الکلام له خواص ينفع بإذن الله شهدت العلا 
بصحته » فا ظنك بکلام الله عز وجل . 
وعن علي مرفوعاً: 
وخر الذواف ان اق 
وی أخذهم القطيع دليل على أخذ الأجرة على الطب والرقی» 
ويؤيده قوله عله : 





بين أعلى الغایات» وهي عبادة الربٌ وحده وأشرف الوسائل وهو الاستعانة به على 
عباد ته . ما لیس ف غيرها ۰۰ 


۳۳۳ 


آضریوا لین معکم سهم ا2. 

وقیل قسموا القطيع برضاة الراقي تبرعاً. في خبر مفسر: أن 
الراقي هو آبو سعيد الخدري راوي الحديث » وقد بوب عليه الترمذي 
في جامعه « باب أجرة الطبيب » وبوب عليه أبو داود في سننه « باب 

والتفل والنفث سيأتي شرحه إن شاء الله تعالی . 


في معرفة الرض باس 


بم و شال" ف ی هه رن صلا -۶ 5. 
عن جاهد: « قال سعد: مرضت فاتانی رسول الله ميته يمودني» 


ہے مر مر مار لاه سم تھے ون مرها سے ره اھ سام سا سه و و - - ا 
HE 5 5 ۰ 9 2 2‏ 
فوصع يده بين ثديي حبی و جدت بردها على فوادي وقال: إنك 


ر عرص 5م هر ۳۲ ہے در ے بر فى سا مق 


۶ 4 1 5-7 وا رھ ا 1 یی و 
رجل مفنئود فأت الحارث بن كلدة من تقیف» فإنه رجل يتطبّب »() 
الحديث. 


والفئود : الذي أصيب فؤاده. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «تَمَامُ عِيَادَةِ اريض أن یضع 


۴ ور ر ا مر 1 6 ام ری وسو مد مر ارم 
احد : يده على يده أو عَلَى جبهتة ویاله کف هو ». رواه ق. 
مر ی مر مار مه 


«وکان عله إا دخل علی مریضر وضع يده عليه » خ . 


(۱) (۵۰ ه/.7 م) - ثقفي من الطائف . عاش في الجاهلية والاسلام . رحل إلى بلاد 
فارس وأخذ الطب عن أهلها. كان الجوع (الحمية) عنده أنجع دواء . دعاه الرسول 


۳۳ 


الفراسة وخول ف ۳ 


ل سور ره 1 و 


01 را الموين فإنه ينظر سور الله 6 . 


وعبه : : «إذا ریت مصفرا ین عير مَرَضٍ ولا عبادق فذلك من 
غش الاسلام في قلبه ». 


وعن آنس قال: قال رسول الله مله : 

« إن لله عبادا يعر فون التأس انوس » - ذكره 5 نعم . 

فالفراسة استدلال بالأحوال الظاهرة على الکامنت وقيل هى 
خاطر هجم على القلب فينفي ما یضاده» وله على القلب استيلاء 
كاستيلاء الأسد على فريستهء فهو مشتق من ذلك» وفراسة الشخص 
بحسب ما عنده من العقل والایان والعلم بأصول الفراسة, قال الله 
تعالى : 


٩‏ هرس ان 


$ ان ف ذلك لآيات 4 للمتوسمین 4). 

للمتوسمین : ویقال : : توسمت الجر أي رأيت: ٠‏ وينفع عند اشتباه 
استات الرض فالطبیب ینظر ف مزاج البدن وی اللون والسحنة 
واللس والعين. 





)۱( سورة الحجر آية ۷۵. 


۳۳۵ 


في | باحة مداواة النساء للرجال 
غير ذوات کو والرحال للساء 


م عطية قالت: «عَرَوْت مم رَسُول الله عله سبع عَرّوَات ؛ 
ا ف رجالیم؛ وأصنع لهم الطعای وأجیژ على ال جرحى » 
وَأذَاوِيِ المرْضى « آخرجه م . 


ی و رو تم وه اا 


وعن أنس : « أن رسول الله مه كان یغزو ومعه أم سلیم » ومعها 
نو من الأنصار يسْتَقِينَ الاء ویداوین الحر خن « رواه هم. 

ونص أجد أن الطبيب يجوز له أن تفن المرأة الأجنبية إلى 
ما تدعو إليه الحاجة إلى العورة» نص عليه في رواية المروزي والأثرم 
وإسمعيل» كذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند 
الحاجة. نص عليه في رواية حرب. 

قال المروزي: أصاب أبا عبد الله لوي فدعا بامرأة فأخرجته» 
وكذلك يجوز خدمته الأجنبية ويشاهد منها عورة في حال المرض» 
وكذلك امراف و ها أن تخدم الرجل وتشاهد منه عورة في حال 
المرض» إذا ۸ يوجد رجل أو محرم » ونص عليه في رواية المروزي. 

وكذلك يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة وكذلك من أراد 
تزويجها . 





(۱) = أسقي الجرحى » الجيزة: ج جيّزء الشربة الواحدة من الاء . 


۳۳۹ 


وكذلك إذا ی ی أو ور جاز للنساء 


۳ 


اپا پیممان . 
۽ ۶ و لے و 
ويجوز للمراة ان تشرب دواء ليقطع الحيض إذا كان دواء ومن 
ضرره؛ نص عليه في رواية صالح إذا م يكن لها زوج » فإن كان ها 
زوج وقفت على إذنه. 


ترك إكراه المريض على الطعام والشراب 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله له : 

ول تکرهوا مرضاکم على العام فان الله لله يطعمهم وینقیهم » 
رواهت و 

المريض إذا عاف الاکل فلاشتغال الطبيعة بالرض أو لسقوط 
الشهوة او اتف ار وکیفا كان فلا يجوز حينئذ اعطاء غذاء لت 
و اش ای اش لايع ف فطلا »وا یر 
بپضمه عن مقاومة المرض ودفعه فيضر. لا سها في وقت البحران» 
فیکون ذلك زيادة الا فلا یعطی حينئذ إلا ما يحفظ القوة وذلك 
ما لطف قوامه من الأشربة واعتدل مزاجه كثيراً بالورد والتفاح أو 
مرقة الفروج وانعاش القوة بریح عطرة أو بخبز يسير. 





)۱( الفروج: :ج فراريج والواحدة- - فروجة - فرخ الدجاجة . ىا يحدث عند تغذية 
المريض العاجز عن الأكل أو الضرب عن الطعام. إجبارياًء بحلول سکر الجلوكوز . 


۳۳۷ 


وقد يحتاج الریض الغائب العقل إلى إجباره على الغذاء » وقد 
يكون عنام شهوة المريض للغذاء لكثرة ا ی 
زدته شرا كذلك . قال أبقراط : وقال ابن سينا : والتغذية صديقة للقوة 
من جهة نفسها عدوة ها من جهة أنه صديقة عدوها وهي المادة . 


وو مده ه 


ومعنی قوله عليد الصلاة و « إن الله يطعمهم ويسقيهم » 
آي يعاملهم معاملة من يطعم ویسقی » فلا يضره عدم تناول الطعام 
والشراب . ومنه قوله يده : 


« إني لنت كأحدكم» إني أيبت عند ربي يطعمني ويقيني ». 
تشهية المريض وإطعامه ما يشتهي 


عن ابن عباس « أن الني اه عاد رجلا فقال له: ما تشم 
ال حر ل . وق رواية: کا ا 
كال هده حر بر مت إن اه 

کا قال : « إذا ا مریض ع آحدکم فلیطعنه ۳ داد ۰ آخراجه‌ی: 

الریض إذا تناول ما يشتهيه وكان فيه ضرر كان أنفع أو أقل 
قروا خن اول ها لايشتهيه ولو كان نافعاً» ون کان نافعاً فا مثلهء 
فمتى صدقت الثهوة لزم الطبيب إجابة المريض إلى ما عرض من 
شهوته . 

قال آبقر اط : آما ما كان من الطعام والشراب أحسن قلیلاً إلا أنه 
ال فتقی أن يجار هل اها كان يه أفضل: 


۳۳۸ 


منع الریض من ال کثار ما يزيد في علته 


عن جعفر بن مد عن أبيه قال « اَي لني مَل قداح من عر 


وعلي محموم قناوله برد م أخرى عتی اوه سما وقال: حك ». 


وذلك لان التمر فيه حرارة نضر أضحاتن ال حميات ونورتهم 
الصداع والعطش» فإذا أخذ منه القليل لم يكن له تلك الضرة. 


إطعام المزورات للمرضى 
وقد تقدم حديث أم النذر وقوطا « فجعلت هم سلقاً وشعيراً ». 
وعن عائشة قالت: « كان رسول الله عله إذا أخذ أهله الوعك 
ا فصع لهم ثم أمرهم فصوا منه »» وكان يقول: 


« نه یرت عن فواد الحَزِينِ وینرو عن فوّاد السقم کا ترو 


سر س مر 


(حداکن الوسخ عن وجھها « رواه ت. 


الوعك : ال حمى . . والحساء طبيخ يتخذ من دقیق وماء ودهن » وقد 
يُلَى . ويرتو فواد الحزين قا بده وبروت - ويسرو: أق یکت عن 
فواده الألم. 


وعن عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله ع إذا قيل له إن 
فلاناً لا يطعم الطعام قال: 


ا أي را م 


۳۳۹ 


وعنها : قال رسول الله تكله « ال تجم فواد اآریض وتذهب 
o‏ * و و 0 ١‏ 
پبعصٍ الحزن « رواه خ. 

والتلبينة: حساء يعمل من دقیق أو نخالة» وربا عمل فيها عسل › 
سميت بذلك لبياضهاء تشبيهاً باللن» وتجم: أي تريحهء وقيل 
تفتحه وقيل تجمعهء ولأن الغم والحزن بیردان المزاج ويضعفان 
الحرارة» والحساء يقوي الحرارة وینمها . والفواد : فم المعدة. 

وعن عائشة أا كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع . 

وفي رواية م: كانت تأمر بالتلبين للمریض رواها خ. قوها 
البغيض لأن المريض يبغضه ويعافه. 

قال المؤلف: إذا شئت أن تحصي منافع الحسو فأحص منافع ماء 
الشعير لا سها إذا كان بنخالته فإنه يجلو وينفذ سريعاً ويغذي غذاء 
لظفا وإذا رت جار فنفعه أبلغ ونفوده آسرع وجلاوه آکثر . 


عصب راس المريض 
اس 2 0 بل ۵ .ی ق E‏ 

روى ابن عباس « أن رسول الله مه حرج في مرّضه الذي مات 
لل وو لم RE‏ ل E‏ ع و 212 
فيه عاصباً رأسه بخرقة فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه » 

£ 

5 95 2 عه اخ رو ا وا 

وق رواية: « عاصب راسه بعصابة دسماع ». 

۰ ع ۰ ۰ ممي ی 1 4 

فیستحب عصب رأس المريض » وفیه تقوية للرأس وتسکین الا م۰ 


۳۶۰ 


حلق الرأس من الأذى . 
كذلك بوب عليه البخاري» روی کعب بن عجرة قال : 


« ی علي زمن الحديبية 2 اللي نه و أوقد 7 تحت برْمَة 
تنل تانر من أي . ال اوك هَوَامُك؟ قلت نع قال 


وحلق الرأس يفتح مسامه ويسكن أله ویقویه, وأظنه عن ابن 
عباس . وحلق القفا يغلظ العنق. 
سعوط المريض 


يقال: سعطته واستعطته إذا جعلت الدواء في أنفه. 


سر البو E‏ نوم امريض ا . ومن هذا 
0 
ضل أطراف المريض: 


ثبت عنه في الصحيح أنه أمر بصب سبع قرب ماء عليه يله في 





) ھک EE e‏ ك و ا 
4 


۲٤١ 


حال مرضه ء وذلك مما يروح الریض وینفس کربه ويشد قوته وینومه . 


في كراهية ورود الریض على الصحیح 
۶ ع ل ا ال د ر روم رور بير مر 
عن أبىي هريرة أن سول الله عله قال: «لاً يورد المرض على 
الصح « ارا ۰ 
1 0 ا ق 2 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عم : «ل تدیوا النظرّ إلى 
۳ 
الجذوم » رواه(۲ق 
f7 8 etr a, ۲ ۳‏ 
وعلق البخاري « فر من المجذوم کا دفر من الا سد خ. 
روى جابر أن رسول الله عله أخذ بيد جذوم!۳) فأدخلها معه 
القصعة › وقال: 
5 ۰ س ۳ مرك ت رن 1 
« کل پاسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه »تق - وروي نحوه من 


حديث ابن عمر . 





)۱( آخرجه أيضاً بق داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن جر بر . 

(۲) آخرجه موصولا أبو نعم في ستخرجه. وابن خزية وابن حبّان في صحیحها . 
(۳) الجذام» داء کالبرص يسبب تاقط اللحم والأعضاء وسمي بذلك لتجذم(اهتراء) 
الاصابع وتقطعها . والبرص» مرض يحدث في الجسم كله قشر ابیض وسبب للمرض 
حكا مؤّلا. 


۳: 


وعنه 0 فأرسل إليه الى َه ارجم 
فقد بايعناك »ام 


او رواش 


اما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يورد ممرض »: ليس ذا 
الرجل الریض بل الذي مرضت ماشیته لا بورد على صاحب الاشة 
الصحيحة ؛ ؛ فلعل الصحيحة لو مرضت بقدر الله تحرك في نفس 
صاحبها » أن هذا عدوی فیتیقن في ذلك. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

۳ عَدَوَى ولا طيرَة »- فآمر باجتنايه . 

وما الجذام- فهو من انتثار الرة السوداء في البدن كله» فیفسد 
مراع الأعضاء وشکلها » وربا كلت طخ وی هذا الرض داء 
الأسدء قيل لأنه يعتري الأسد بل يصير الوجه كوجه الأسدء وهو 
عند الا طباء يعدي ویتوارث. وقد نهی عليه الصلاة والسلام عن 
إدامة النظر إليهم وأرسل إلى الجذوم يبايعه وردّه ثم أكل مع 
المجذوم . فاجتنابه على الاحتياط والأكل معه لبيان 0 

وقال ابن قتيبة: إنه قد يتأذى من قارب المجذوم بالرائحة 
لا بالعدوى . 


وقالت عائشة شه رضي الله عنها : إن هذا تسخ بقوله ملل : « لا عدوی 
9 طيرة « ويمواكلة الجذوم. 
وقوله عليه الصلاة واسلام « وفر من المجذوم ». أمر على سبیل 


۳:۳ 


الاباحة: أي إذا لم تصبر على أذاه ففر منه» والرائحة هي أحد 
أسباب العدوى وکل بقدر الله تعالى. 


فصل 
ف النهي عن التداوي بالنجاسات 


تقدم حديث طارق بن سويد وغیره ني تحريم التداوي بالخمر 
وغیره۰)۱ واشمر بذک ویوّنث» فیقال خرة وخر» وقد آخبر 
الصادق أن الخمر لیس بدواء ولكنه داء » وذلك لا فيه من الضار 
والفاسد من ذهاب العقل» وإذا ذهب العقل ذهب الدين» وإذا 
ذهب الدین كان إلى جهن المصير أعاذنا الله منها . 

قال آبقراط : ضرر امز باراش شدید لاأنه يفن الذهن. قال 
صاحب الکامل: خاصیته الاضرار بالدماغ والعصب , وقال غیره: 
يحدث النسيان والوت فجأة ويحسن القبائح ويورث الرعشة واللقوة 
والفالج والسكتة وغير ذلك. 


وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ينه قال: 





(۱) الحديث الشريف: «إن الله آنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء 
فتداووًا ولا تداووا بالحرّم ». رواه أبو داود في سننه من حدیث أي الدردای 


و۳ ۳ ر مرس ۶ ورصر وس ا یو ٣ھ‏ ےے 
E‏ وما أسكر الفرق فملء الکف منهُ حَرَامٌ » 
رواه الترمذي ي واو داود. 
ed e TT‏ 


« هی دا وس بدواء « )0۱ 
قال الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى في قوله ا" 


7 ویو 


«مَنَ تب بسع قرات عجوة لم يضره ذلك الوم 
ولا سحر ». 

قال: أما فضيلة ذلك فأمر بالشرع قلت : صدق الشیخ محبي الدین 
النووي رحمه الله تعالی» فان هذا لم رق امد من الأطباء 
ولا غیرهم » ولا نبه عليه ولا آشار إليه سوی رسول الله ملل » بل بعض 
الأطباء التأخرین زعم أن العجوة ة تفع من السم البارد . وکذلك سلب 
منافع الخمرةء فيكون با أطلع الله عليه نبيه دون غيره لما حرمها . 

وف رواية أبي طالب: ذكر لأحمد قول ألي ثور يتداوى بالخمر 
فقال: هذا قول بو ق ازور 6ج یی ول 
أي ثور: إذا أجمعت الأطباء على آن پنتی المريض الخمر قال ي سقو 





(۱) في صحیح سل عن طارق بن ۳۳ الحضرمي قال: « قلت يا رسول الله : ان 
ازفا أعناباً نعتصرها » فنشرب منها؟ قال لا . فراجعته . قلت : إت نستشفي للمريض. 
قال : إن ذلك لیس بشفاء ولکنه داء ۹۹ . وأخرجه مسل وأبو داود والترمذي. 


۳:6۵ 


رواية المروزي» فأنكر أحمد هذا إنكاراً شدیدا ولذلك قال أحمد 
لايجوز التداوي بالترياق لا فيه من لحوم الأفاعي والخمرء قال في 
رواية الروزي أو ألقي فيه لحوم الحيّات» فلا أرى أن يشربه» ولذلك 
قال في لبن الأتان لا يشرب ولا للضرورة» وكذلك أبواها » والدليل 
عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الني عه أنه قال: 

دمن تَدَاوَى بحلآل الله کان له فيه شفا# ». 

وقد حرم رسول الله عل لحوم الأتن وألبانها يوم خيبرء ويجوز 
شرب أبوال الابل للضرورة» نص عليه في رواية أبي صالح مد بن 
الحمسن وإسحاق بن إبراهم وحرب وعبد الله والأثرم وابراهم بن 


الحرث. 
وأما شرا لغير ضرورة فهل يجبوز؟ الصحيح أنه يجوز لحديث 
أن امش 


وک ان الأدوية الخدرة مثل الداري» وري از الشعير 
آسود اللون » والبنجح) وهذان مسکران. 

وقد تقدم نبيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع ‏ وإنا بی 
عن قتلها لأنها من جملة السموم» ولم يرد عليه إعلامه بذلك كيلا يشهر 


(۱)البنج الأسود: عشبة تعمّر حوالي السنتين» وترتفع إلى ما بين ۳۰ سم إلى 1۰ سم 
وأوراقها كبيرة» وتكثر في السياجء من النباتات الحدرة السامةء وخاصة أوراقها 
وبذورهاء تتميز برائحتها الكريبة المنفرة. 


۳:۹ 


ذلك ويعمء لأن فیها مضاراً ذکرت منها أن أكل مها سقط 
الأسنان حتی آسنان البهائم إذا نالته في المرعى ويورم البدن» ويكمد 
اللون ويحدث قذف المي حتى یوت الاکل» والصغير منها أشد 
ی آ وقد : تچ الأطباء عن انا اشد النهي » وإذا كان الأطباء 
قد نپوا عن مثل هذا شفقة شفقة منهم على خلقه فکیف بن وصفه الله تعالى 
بأنه : 

« بالومنین وو رحم »۱) 

باي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه . 

فصل 
ف مداواة الحمى با لاء البارد 

قال الا طباء : : شرب الاء البارد عند ابتدائها یضعنها ويوهي 

قوتها » وعن ابن عمر مرفوعاً: 


«الحمی من فیح "جهن فبرذوها بالماء »رواه البخاري وسل. 


(۱) سورة التوبة آية ٠١۸‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسل في صحیحیها مر فوعاً عن نافع عن ابن عمر . وأخرجه أيضاً 
اشاق :وان ماجه ومالك: وآعند. 

الفيح: اشتداد ال إلى أقصى درجاته . يقال افا ح القدر أي جعلها تغلي وتفور . 
والعروف طبياًء أن معظم حالات الحمى المصحوبة بالارتفاع الشديد في درجة 
الحرارة: ستفاد بلماء في علاجها بطريقتين: ما بعمل مكمدات باردة» بل ومثلجة 
أحياناً» تؤدي إلى خفض درجة الحرارة أو باعطاء الریض جرعات كبيرة من الاء » أو 
الأغذية الخفيفة المهروسة في الماء الكثير أو الحناء والعصير. 


۳:۷ 





وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما مرفوعاً: 
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ا من فیح جهنم فاأطنتوها عنکم عاء رمرم » آخر جه 
البخاري. 


وعن انا نك أن كر رمن الله تعالى عنهها » أنها كانت تؤتى 
بالمرأة الموعكة فتدعو با اء قتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله ملام 
قال: 

« آبردوها بالاء ون من فیح جهنم » رواه البخاري ومسم. 

قوله عليه الصلاة والسلام « فأبردوها » هذا خطاب لأهل الحجاز 
إذ غالب حمياتهم ینفعها الاء البارد شرب ۳ ار 
وأبردوها أي کرو حر ها ووهجها » وفیح جهم : أي شُدة حر ها 
وغليانها أجارنا الله بر جنه منها . وأما قوله ۷ زمزم « إما لخاصية 
فيها » فان e‏ أو من جهة التبرك به .من 
قوله : « ماءٌ رهم لما دشرت له ۲ والوعکة: احمومة. 

وعن أنس أن رسول هک لآ يرش عليه 
الما البَآرِدَ لا لیال من السحرٍ ». رواه ابن الجوزي("). 


(۱) أخرجه ابن ماج وأحمدء والبيهقي » وصححه الا والتذري والدمياطي . 
وحسّه الحافظ ابن حجر » وذكر الحافظ النذري في الترغيب والترهيب عدي آخر: 
قال یه « إنها طعام طعم ‏ وشفاء ی . وأخرجه أيضاً اطيثمي . 

(۷) وأخرجه الحا في المتدرك وصححه. 


۳:۸ 


وعن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: «الْحمی كير ین كير 


EE‏ ار » رواهق. 

وعن سمر ة رفعه : والح فة من الثار َأَبْرِدُوهًا باكاء ۰ 
دراه اس وم اد حم جع بقربة فافرغها على رأسه 
فافتسل » رواه السن عن سمرة. 


وروت عائشة « أن رسول الله عله قال هم في مرضیه صبوا علي 


0 


سبع قرب من ماع ». 


ال قاس 
وعن رافع بن ود رفعه: : « إذا اما آحدکم | لحمی فإ 
الحمی قطعة من التار فلیطننها بالاء ار » رواەت . 


وقال جالینوس: لو أن شاباً سميناً سبح في الاء في الحر لانتفع 
بذلك . 

قلت: أجمع الأطباء أن الاء أنفع شراب الحمومين خی حادة 
لشدة لطافته وسرعة نفوذه وخفته على الطبع» وقد يحناج الاء في 
بعض الأحوال إلى ما يقوي تبریده فیضاف إليه الثلج» أو إلى تقوية 
تنفیذه فیضاف الیه ال أو إلى ما برطبه ويوصله إلى متون 
الأعضاء فیضاف إليه السکر . وقد يصلح الخل بالسکر والسکر 
با لجل » ويسمى شراب السكنجبين» وهو أنفع شراب للحمى الادية 
لتقطیعه وتفتیحه . 

وذلك أن الحمى أجناس: منها حمى يوم وتزول في الغالب في يوم 

۲:۹ 


واحد وکتد إلى ثلائة أيام» فان تعلقت بالأخلاط سمیت عنيفة» وان 
تعلقت بالأعضاء الأصلية سميت حى دق» وربا كانت الحمى منضجهة 
الأخلاط الغليظة» وقد تبریء الفالج وتحلل القولنج وغير ذلك. 

وعن أبي هريرة قال: : «ذکرت الح عند رسول الوم بها 
رجل فقال: لا تنه فا نها ۳ قي الذنوب کا سقي الثار خت 
الحدید »ق. 

وعن جابر قال: «دخل ر اله كه عم اه السب أ 
اا » قال: ا ك» تَرَفْرفِينَ؟ قالت ای رت ل 2 
قالَ: لا یه فإنها تهب خطایا بَنِي دم كما يذهب الكير خبث 


ا 


الحدید )۱ 

الر فر فة: الانتفاض. 

ویروی عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : و بوم کثارة 
۳ 


- 





(۱) قال ابن تم الجوزية في «زاد العاد »:«لا كانت الحمي یتبعها حيةً من الأغذية 
الرديئة› وتتاول الأغذية والأدوية النافعة؛ وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي 
أخباثه وفضولهء وتصفيته من الواد الرديئةء وتفعل فيه کا تفعل النارٌ في الحديد: في 
نفي خبثه وتصفية جوهره. كانت - الحمى - أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي 
جوهر الحديد » ۱. ه. 

الکیر : الق ينفخ فيه ا مداد . 

آخرجه سم في صحیحه من حديث جابر بن عبد الله. 


وقد أورد لفظة « تزفزفين »۰ مكان ترفر فین. 


۲0° 


وعن الحسن أنه قال: إنه ليكفر عن العبد ذنوبه بحمى ليلة» فد 
صارت ا حمى شفع الأبذان واادنانه فلذلك : نی عليه الصلاة 
والسلام عن سبها . 


فصل 
[ عن أسباب الحمى ] 


الى 0 عن 0 . وعلامته حمرة يت والعین. والعلاج 


وتكون عن صفراء . وعلامته صفرة الوجه والسهر وقيء الصفراء 
ومرارة الفم. والعلاح- أخذ شراب الاجاص والمزاوير الحامضةء 
وإن كان عطش زائد فليستعمل البطيخ الأخضرء وحليب بذر 
البقلة» وتليين الطبع بالنقوع المسهل» ون غلب السهر فلينشق الریض 
دهن بنضج» > فإن ضعفت القوة یغذی بأمراق الفراريج » فإن طالت 
المدة فأسهله بلعوق الراوند» فإذا أقلعت الحمى فأدخله الحام وغذه 
بلحم الحملان. 

وقد تكون عن بلغم» وعلامته: قلة العطش ورصاصية اللون 
والنافض»› فعند النافض يستعمل القيء ويشرب شراب السکنجبین 
بالاء الحار أياماً تم يلين الطبيعة باقن اللينة» وبعد بلعوق الخيار 
شنبر» وليغذ بالفروج حضاو بالقرطم . 
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وتکون عن سوداء. وعلامته كمودة الوجه» والبول» وغلبة 
السهر. ولا غذاء ها مثل ماء الشعيرء فإنه نعم الغذاء لا فيه من 
الترطیب والتنوم» وحن التغذية. ومقدار الشربة منه اوقیه مع 
نصف أوقية سكر . ولیسهل الطبع بالمطابيخ. وليغذ المريض بلحوم 
الجدي والسمك الطري ونحوه. 

وقد تكون هذه الحميات بأدوار. فعلامة الصفراوية آنبا تنوب 
يوماً وتترك يوماً» والسوداوية تنوب بوماً وتترك يومين» والبلغمية 
تنوب كل يومء وعلاجها بالقيء عند مبدأ النوبة وباقي العلاج كا 
تقدم ؛ وإن تعلقت الحمى بالأعضاء الأصلية ويكون معها سعال وحمى 
لازمة وكرب عند أخذ الغذاء وعرق وضعف» فليستعمل ماء الشعير 
البزر. فان غلب العطش فليأخذ أقراص الكافور إن كانت القوة 
جيدة وإلا فلاء وليكثر من دخول ایام وليستعمل ماءه دون هوائه 
وليواظب عليه وعلى أخذ ماء القرع وعلى وم الجدي وأمراق 
الفراريج سمید الشعير والخشخاش » فإن تزايد الحال فأنذر باطلاك 
والله عم . 

فصل 
[ عن آمراض ختلفة وعلاجها ] 


وأما الصداع 
وهو ألم في الرأس ويكون عن الدم والصفراء والبلغم 
واسوداء . والعلاج ما تقدم ذكره 5 مداواة الجمی› لکن ف 


oY 


الصداع البارد يشم السك والعنبر والحبة السوداء . ولیغذ بالسل 
ولاش ا لمغالي الحارة والحقن الحارة وليجتنب شرب الاء البارد 
واطواء البارد» وان احتیج إلى استفراغ فليكن بحب الأيارج» 
ولیستعمل هذا التدییر في العلل الباردة الدماغية كلها مثل الصرع 
والسكتة والفالج واللقوة والرعشة والشقيقة والاسترخاء والسبات 
والزکام والنزلة. 

(صفة حب لایارج) آیارج زبد أبيض درهم ممودة دانق کثیراء 
خروبتين يعمل حبوباً ويبلع في آخر اللیل» وقد تقدم ذکرها. 


وروی أل هريرة: ا التي له کان اذا نزل عليه الوحي 
صدع فا راا ۾ بالجناء « رواهق- - وقد تقدم منافع الجناء . 


وأما ما محفظ صحه العینین 


ومن أراد صحة عينيه فليتق الحر والبرد المفرطين واطواء 
الشديد والدخان والغبار والنكاح الکثیر والتحدیق › ودوام سخ 
الخط الرفيع إلا نادرء فإن اليسير ينفع النور الباصر. وليتق النظر 
إلى الأجسا ی ات الشمس ۋالا نيش الا وأجود 





(۱) جاء في « الرحمة في الطب والحكمة ». المنسوب للسيوطي : : يعالج الرعاف بأخذ 
جزءين من قشور السفرجل إلى أجزاء من الخل » ويغلى بنار هادئة حتى يتبخر ثلثه 
ثم يقطر في الأنف و بإذن الله تعالى . 


Tor 


ءِ مشج با عق هیر هی تا وه مر 
وعن أنس: «كَانْ أَحَبُ الألوان ای رسول الله عله الخضرة ». 
رام زا اش م واه ور 
قال تعالى: « وَيلبسون یاب خضرا )0 . 
oF EE‏ ھن ٩‏ تا 0 همه سيور 
1 ر م2 ق جوم وه تي اس ۳ » هر و 
وعن ابن عباس: « كان التبي عله يعجبة النظر إلى الخضرة 
وا الجاري ». 
EE 5‏ و 7 عد یه 9 
وروي عن بريدة مرفوعا: « النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء 
وكذلك النظر الی الاء الجاري ». رواه ابن الجوزي» وليتعاهد العين 


وأما الرعاف(۲. فلا ينبغي قطعه إلا إذا أسرف وأضعف 
فحينئذ فليأخذ شراب التفاح والحماض ولينشق ماء الثلج والکافور» 
ولیتقو بأمراق الفر اریج . 

وأما ما محفظ صحة الأسنان: 

فاجتناب مضغ كل علك وكسر كل صلب وکل شدید البرد» 
وثرب الماء البارد الشد ید البرد » وخصوصا عقيب الطعام الحخارء 
وكذلك الطعام الخار عقيب الاء البارد وكثرة الخلال يفسد الأسنان» 
وسخر الفم » وكذلك فساد الطعام » وإنا يفسد لكثرة تناوله» وكذلك 
المضرسات وأكل بقل القرظ بخاصية فيه. 


(۱) سورة الكهف آية ۰.۳۱ 
(۲) الرعاف: خروج الدم من الأنف . 


ot 


وأما علاج السعال 


فيؤخذ ماء الشعير المغلي الحلو والرمان المويّ بدهن اللوز 
والحريرة والبیض النيمرشت واجتناب الثلوج واللحوم والحوامض 
ول 


وأما وجع الفوّاد والقولنج ۱ 

فغالب ما يكونان عن كثرة أكل النفخات» كالحمص والفول 
والعدس وإدخال طعام على طعام. والعلاج - القيء وهجر ما ذكر 
من الأغذية واستعال الورد المربى الحارء وإن احتيج إلى استفراغ 
فبالحقن اللينة الحادة وجوارش السفرجل السهل ودهن الفؤاد والجوف 
بدهن الورد والصطكي والتكميد بالنخالة المسخنة والاستحام بالاء 
الحار . 


وأما مداواة الغص والزحیر 

فيغلى عرق الخطمي مع شراب التفاح ويستعمل حارا مع بذر 
قطونا صحاح ولینطل باء حار مغلي سر خشخاش . فان أفرط 
الزحير فلیحمل فتيلة الزحيرء ولیاخذ الامراق باء الحصرم العتیق . 
فإن أفرط الإسهال فعليك بشراب الرمان وسفوف حب الرمان. 


۳6۵ 


وأما علاج ذات الجنب" 


فقد مر علاج ء غير القيقي منه. والحقيقي منه بأخذ الفالي 
والضماد بدقیق الشعير والخطمية البیضاء وزهر البنفسج وال ماء 
الشعير بدهن اللوز. وإن احتبس البطن فليأخذ فلوس الخيار شنبر 
پالسکر النبات . 


وأما علاج الاستسقاء(۲) 


فقد تقدم. وقد روى أبو هريرة: 

و ل الله عله ام ا اَن يطب بط رجل آجری 
لطن > فقيل : ب) رسول اه عل ینم ال فل الَِّي أَنْرَلَ الداء 
انبل الدّواء « . هذا إن صح يويد معالجة من بری من الأطباء بطن 
من أضابة استسقاء رفی وهو رد أنواعه . وقيل رة اللحمي . 

وأما البول في الفراش 

فكثيراً ما يعرض للصبيان والمشايخ من البرد» فينبغي فشن اناد 
دارهم ويجمل فطرهم على الكندر والصطكي والصل وهجر 
الأمراق والبوارد والبطيخ ونحو ذلك. 


› ذات الجنب: أو الجتّاب» التهاب غلاف الرئة» وینتج عن الالتهاب وی‎ )١( 
« وآلام ونخس ف الجنب» تزداد عند التنفس. . وسمى « التهاب البلورا‎ 

(«) الاستضاء :هو تجمع سوائل مصلية في تجویف أو أكثر من تجاویف الجسد 0 
الخلايا . 


۳9۹ 


وأما علاج البواسير () 

فيأخذ شراب البنضج بالماء الحار والتغذي بالملوخيا والخبازي. 
والاوسفاناخ . وليعتن بتليين الطبيعة ما أمكنء وليهجر الخبز الناشف 
والمنشفات . 

وأما علاج المفاصل 

فيكون بالقيء وهجر اللحوم وخاصة السمك واللين والفواكه 
الرظطية واخ العسل والأشياء الحارة إن كانت عن برد» ولستعمل 
الحقن: والحويه المنيلة. 


[ فصل ] 
عن علاج عرق النسا 
وقد ذكر في حرف الألف عن رسول الله ويروى عنه عليه 
« إن سراثیل له لام اشْتَكى عرق السا رل بان الإبل 


فقس 
وی سس 8 ہر۴ | 


و رر رد و “ايز 





)١(‏ هي عقد من أوردة محتقنة في خارج فتحة الشرج أو في الشرج نضه. وكثيراً 
ما تلتهب البواسير الحتقنة وتصبح مؤلة جداً» خصوصاً عند خروج البراز الجاف في 
حالة الا مساك. 


۳6۷ 


وخاصة لحم الابل والبقر . قال ابن سینا: يحرم على صاحب وجع 
ملاعل الك رو ی 

واعلم أن عرق السا) مبدؤه وجع من مفصل الورك ينزل من 
خلف على الفخذ» وقد يد إلى الكعب» وکلا طالت مدته زاد أله 
فتهزل معه الرجل والفخذء وإذا طالت الدة قد يحتاج إلى الكي» 
وهل یکره الكي ؟ : على روایتین آظهرها جوازه. وقد روى جابر 


و 
دنکن في سي من ویک شقاة: قني شَرْطَة محجم أو 
لذعة بنار 00 اَن ۳1 « رواه خ . 
وعن ابن عباس عن الني ال 
« ام في لَلََةِ: في رطة مخجم » و شربة عَلٍ أو كب 


نَارِ» وأنفی متي عن الکي » رواه خ . وفی رواية ركه ای ندل 
«وكية ». 


ني 


قال أبو عبد الله الازری: سائر الأمراض الامتلائية دموية أو 
صفراوية أو بلغمية أو سوداوية كا قدمنا ذكره؛ فشفاء الدموية 
إخراج الدم» وشفاء الثلاثة الباقية باللإسهال اللائق بكل خلط» 
فكأنه عليه الصلاة والسلام نبه بالحجامة على إخراج الدم» ويدخل 
الفصد في الحجامة؛ ونبّه بشربة السل على السهل؛ فإذا أعيا الدواء 


(۱) أنظر في الفصول السابقة ما ذكر عن عرق النسا والاحتجام والفصد. 


۳۸ 


فا خر الطب الكي .. فهو یستعمل عند غلبة الطباع لقوی الأدوية, 
وحيث لا ینجح الدواء» فعلمنا مب .هذا الحديث أصل معالجة 
لامر كن المادية كا علمنا معالجة الأمراض الساذجة بقوله: 

«إنّ دة الحمّى ين فیح جهنم ف کک 

وا قوله «وكية اون ضيأق الكلا م علیها إن شاء الله تعالى . 

وعن جابر قال: OC TE‏ 
له بعده پشقص ثم ورمت فحسمه الثانية » رواهم. 


وروي عن عمران بن الحصين: یی 
الکي» قال : فبلینا فاکتوینا قما أَفلَحْنَا وا نححنا نجحنا » رواه تس ق. 


وعن ابن عباس أن رسول الله يله قال: 
ه بعرو ۵ ر ليم 7 وق ر اس 9 


« يدخل الحنة متي سبعون الفا بغير حساب» هم | لین 
لا یرون ولا و ولا یکتوون» وعلی بو » 
رواه خ م . 

قوله عليه الصلاة والسلام « محجم » بکسر الم وهو مشرط 
الحجام» واحجم أيضاً الآلة التي يجمع فیها دم احجامة. ولذعة 
بالذال المعجمة والعين المهملة: هو الخفيف من إحراق النار. 
والأكحل: عرق في وسط الذراع يفصد . والمشقص بكسر الم: السهم 
الطويل غير العریض. فإن كان عريضاً فهو المعيلة. وحسمه: أي قطع 


وقوله : لا یسترقون: أي لا یطلبون من أحد رقية. ولا یتطیرون: 
أي لا یتشاء مون » وهو من التو الذي هو ضد الیمن :والس البرکة. 

وهذه الأحادیت الذکورة بعضها یدل علی الاذن وبعضها یدل 
على النع والجمع بينها أن النهي إغا كان من أجل أنهم يعظمون آمر 
الكي ويرون أنه حسم الدواء وأنه إن م يكووا العضو بطل؛ فنهاهم 
إذ كان على هذا الوجه وأباحه إذا كان سبباً للشفاء لا علّة فإن الله 
تعالى هو الذي يشفي ويبرىء ء لا بالكي ولا الدواء » وهذا أمر يكثر 
فيه شكوك الناس يقولون: لو شرب الدواء لم يمت ولو أقام ببلده م 

ويحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا عمل على طريق الاحتراز 
من حدوث الرض قبل الحاجة إليه وذلك مکروه ونا أبيح عند 
الماجة . وجتمل أن يكون نی عنه من قبل التوكل: 

ويحتمل أن يكون فعله وأذن فيه حيث لم يقم غيره مقامه, لأن 
الجراحة إذا وقعت بشريان لا ينقطع الدم غالباً إلا بالكي» لان 
حركة الشريان مانعة من التحامه فإذا كوي أحدث الكي على فوهة 
الجرح خشكريشة لما كان جفاف الدم الخارج غلى فوهة العرق ويلتصق 
بفمه فينقطع الدم» وإذا انقطع ألحمته القوة بإذن را وإذا حصل 
بمثل هذه الضرورة فلا بأس به. 

وقال الخطابي: ولا كوى سعدا وا أن ينزف دمه فيهلك» و 
ا اليل کي من قطمت ووا ف 


۳۹۰ 


وروی نافع عن ابن عمر أنه اكتوى في وجهه من اللقوة» قلت: 
واللقوة نا تحصل عن مادة غليظة وهي من الأمراض ا 
ولا تكاد تلك المادة تنحل إلا بالدواء» فالكي حينئذ من أنفع 
علاجاتها . 

وأما علاج الضربة والوثي فيكون بإخراج الدم وبترك اللحم 
والثلج . 

وعن جابر: أن اللي عله حي نی ورک من وثي کان به » 
رواهد .- والوئي: الوهن من غير کسر ولا فك . ۱ 

وينبغي أن یقوی الکان بدهن الورد الشبرجي والآس الصحون . 

علاج الکسر 

وأما علاج الکسر فبالجبر. قال على : انكسر إحدى زندي 
فجبرته فسألت رسول الله للم فقال: « امسح عليه » ويجوز المسح على 
الجبيرة إلى حين البرء . 


فصل 
ذلك ا عليه وخروج د a‏ اللعاب من فيه » وان 
يطأطىء زاس خو از ره وير خي أذنيه ویدس ذنبه بين رجليه › 


۲٣۱ 


ویجرب جلده ویعدو دای ویکون في حرکته کالسکران ويحمل على 
من براه ولا ينبح الا قليلاً مع بحة صوته. وتهرب منه الکلاب ویتنع 
من الأكل يرت من الام: [ذا رامع وا عفن مانا ری 7 
الأعراض نحو ما عرض له. والعلة التي تتبع عضه عظيمة» حتی 
المعضوض يفزع من الاء إذا ل ا ویری 
وجهه في المرآة صورة كلب . وقال رسول الله عه : 


: 2 و Ao‏ .تم و 

« اذا وم الکلب في 0 م فاغسلوه سیعا إحداهن 
با راب « ٠‏ وفي واية وسا أ ولا م بالترّاب « واه ۲ 
ر 2 ۳ 


و 


وذلك لأن سَمّية الكلب تسري في لعابه» فإذا ولغ في إناء سری 
فيه من تلك اللعابية کا تسري في عضو من عضه. وسور مائه يعمل 
من تناوله کا تعمل عضتهء فلذلك- - واه أعم - أمر عليه الصلاة 
والسلام بغسل الاناء من ولوغ الكلب ندا للذ رة وغفقة عله عل 
أمّته يله » وقد يفزع المعضوض من الماء بعد أسبوع وأسبوعين إلى 
ا 
والطخها بالدم السائل من العضة واطرحها إلى كلب آخر فان أكلها 
فإن الكلب الذي عض ليس بکلوب وان لم يأكلها فإنه مکلوب. 


والعلاج - أن شق موضع العضة ويوضع عليها الجا جم وتقص مصا 
)١(‏ الكلبء دا شبه الجنون» يصيب الكلاب» فتكون دائّة التهيج والثورة وتعض 


من يصادفهاء فيصيبه نفس الداء/الكلّب/. وله علاج فوري باستخدام «لقاح 


باستیر ۰ 


لوا يو عرد أن يبقى الجرح مفتوحاً لیخرج منه تلك الادة الفاسدة 
وليستعمل ماء الشعير ولحم الجدي والراحة. وقد يبول العضوض 
ا لحمية عجيبة كأنها كلاب صغار» وينبغي للاص أن يدهن فمه 
بدهن الورد عند الص. 


علاج اللسوع: 

وأما علاج اللسوع فيكون بترك النوم» لأنه إذا نام سرى السم 
إل ات لبدن» ويضع على مكان السعة الحاجم وأن ص كا 
تقدم . والفصد نافع بعد انتشار السم في البدن» أما في الأول فلا. أما 
بش الحيات فيعرض منها على حالتين برد في وقت وحر في وقت. 

لمعة العقرب: 

راا لمة قرب ران يشق العقرب ويضمد به بعد شد 
الخو :هذا حا وليأكل المريض قلب البندق وحب الأترج فانه 
جرب وقد تقدم « أن رسول اله تله وضع على لدغة العقرب ماء 
وملحا » وف رواية « قتلها رسول الله عله ثم دعا باء وملح وجعل 
يصبه على أصبع الملسوع ». 

ومن قال حين يمسي: «أعوذ بكلات الله الثَامّات من شر 
ما خلق »؛ لم يضرّه عقرب حتى يصبح» الحديث الصحیح. ومن قال 
ایضا حين يمسي «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العلم ». ۰ يضره شيء حتى یصبح . 


۳۹۳ 


نصل 
في طرد اهوام 


كان من عادة الأطباء أن يمسكوا في الساکن السنانیر واللقالق 
والطواویس والقنافذ » وأن یضعوا رح والصابیح بالليل في البيوت 
لتميل اطوام إليهاء كل ذلك حذراً من أذى اطوام» وقد خالفهم 
رول ال ا بقوله : 

« ادا نم توا مَصَابِيحَكمْ »» وبقوله «لا تترکوا الا في 
ریک ن ونم وله هنيو ار عدو كم اوه إذَا 
نسم »» وبقوله « فَإِنَّ الفويسقة رما اجتدبت الفتبلة فأضرَمت ا 
اهل ابیت ». 


كلها صحاح . ات أن نتغوذ بکلات الله التامات وبقراءة آية 
الكرمي . ۱ 

قالت عائشة: «كان رسول الله به إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه 
ثم نفث فیهبا فقرأ قل هو الله أحد » والمعوذتين» ثم مسح .ما ما استطاع 
من جسده يبدأ با على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك 
ثلاث مرات » متفق عليه . 

النفت : يشبه البزق بلا ريق» والتفل: بريق سير وقيل بالعكس . 

مكلت عائثة عن نفثه عليه الصلاة والسلام فقالت: كنفث آكل 
الزييب . وقال عليه الصلاة والسلام: 


1٤ 


«من را الایتین في آخر مور الب کفتاه ا( متفق علیه ‏ 
قیل: كفتاه من کل أذى . 

وکان یقول عليه الصلاة واسلام: 

« الهم قني عَذابك بوم تبث عبادك » عند نومه وإذا استیقظ 
قال: « الحَمد لله الي أحيانا بعد ما ما وله النشورٌ ». 

۳ عليه الصلاة والسلام بالاستغفار عند النوم والسبیح 
و التحمید اس نی هو مشهور » میرن 
حتّی يصبح » e‏ البخاري. ‏ 

فشرع لنا عليه الصلاة واسلام هده الکلات الطیبات البارکات 
الحافظات عوضاً من استحفاظ أولئك بالنار والحيوانات» فحفظنا في 
الدنيا بهذا الذكر المبارك الطيب وبقي لنا أجره في الآخرة وذلك 





(۱) بسم الله الرهن الرحم : #آمن ن¿ الرسّول با أفزل إليه من ربّهوالمؤمنونَ كل آمَنَ 
باله وملائكته وکتبه ورسله لا فرق بين أَحَدٍ من رسله وقالوا سنمعنا وأطعنا غفرانك 
ربّنا وإليك المصير. لا يكلف الله نضا لا وسعها ها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسَبّت رینا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربّنا ولا تخیل علينا إِضراً كا حملتهُ على الذين من 
شاه ربا وا تا مل لا عات یا به وا عا واغر لا وارحناآنت مولا 
فانصرنا على القوم الکافرین» صدق الله العظم - سورة البقرة آية ۰۲۸۵ ۲۸۹ . 


۳۹۵ 


نصل 


ی معد سان ارات ا ا ت عن رول الله كل بق 
الطاعون؟ فقال: قال رسول الله َلثم : 


0 
« الطاعون جر ازل على طائَةٍ من ب بني |ٍسرائیل و عَلَى من 
كان قبلکم فاذا سیعتم به بازض فا عليه » واذا وقع 


ع IS‏ ما ها ج 


بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارا منه »خم 


تک ور ور رم 
وعن اس مرفوعاً : » الطاعون سهد لکل سنلی والطاعون هو 


من ۸ 


الموت من الوباء « . نقله صاحب الصحاح . 


وهو في الطب: ورم رديء قتأل بتلهب عظم ویسود ما حوله 
ويخضر. ويحدث كثيراً في الإبط وتحت الأذن. وفي حديث عائشة 
« والمطعون شهيد » قلت : ماالطاعون؟ قال: غدّة كغدة البعير يخرج في 
المراق والابط . قال ابن سينا إذا وقع الخراج في اللحم الرخو 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إإسرائيل . وسلمء باب الطاعون 
والطيرة: 

وما آمر به صلوات الله وسلامه عليه › هو المتبع في عصرنا هذا وني کل بلاد الما 
وما یسمی ار الصحي ‏ » الذي بفرض عل أى بلد أو قطر ینتشر فيه الطاعون أو 
غيره من الأوبئةء فیحظر الانتقال من وإلى ذلك البلد أو القطر » لمنع الوباء آن‌ینتشر 
إلى غيره. 


والغابن وخلف الأذن چ طاخونا ؟ وهو دم ردي ءفن ورعا رشح 
دما را بودي 0 0 فيحدث 7 3 وخفقان يي 


الات 

3 عليه الصلاة والسلام عن القدوم عليه فائدتان: إحداها 
كلا فول أشراء القن الناسد یضرا افیا لا حاوروا 
الرضی ا اللا 

وروی أبو داود عن الني َيه قال : 

« إن من اقرف الثلف ». 

قال ابن قتيبة: القرف: مداناة الوباء والمرضى . 

وقوله: «لا تخرجوا فِرَاراً مِنْهُ ». إثبات للتوكل والتفویض؛ 
وقيل (غا حذر عليه الصلاة والسلام من الانتقال إليه: لأن الانتقال 

يغير المزاج ويضعف القوى ؛ بدليل قول عائشة رضي الله عنها قالت:لما 
قدم رسول الله لله الدينة وعك بو بكر وبلال... احدیث» فإذا 
ضعفت القوی وتغیر لزاج كان تآثير اطواء الوبيء فيه دي 

و قوله: «وإِذَا وقع بأزض وان لا تخرجوا فرارا 

.. لأن مثل هذا الداء العظم إذا وقع بأرض أضعف الأبدان 


1 وقد بت آن الا نتقال یصعف الأبدان اشا فتتفاقم 
البلیت > فلذلك نبى عن ذلك . 


وقالت عائشة رضي الله تعالی عنها: « سألت رسول الله عله عن 


۳۹۷ 


2 وناو راع عى رو هو 


الطاعون . فأخبرني أنه عذاب ییعثه اله على من یام » وأن الله 


سم نعو د ور هورق ما r‏ ۰ و ور 
تعالى حعله رحمة للمومنین» ليس من آحد یقم الطاعون في جلد 
فيمكث صابرا محسباً یعلم أنه لا صیبه ُصِيبه ما کب الله الا كان له 


وقيل إن الوباء هو الطاعون والرض العام . وسببه تعفن یعرض 
في الهواء يشبه تعفن الاء الستنقع الآجن» إما عن آسباب أرضية 
كالقتلى إذا م تدفن» أو من أسباب سماوية مثل قلة المطر وكثرة 
الشهب والرجوم» | فإذا تعفن اطواء عفن الأخلاط ويعم أكثر الخلق 
وهم أكثر الناس امتلاء . وأما الرجز فهو العذاب» قیل مات منه في 
ساعة عشرون ألفاً من بني إسرائيل» وقیل سبعون ألفاً » فلعلهم اول 
من عذب به . ویقال: ما فر ا خد من الطاعون ضلی » وف قوله تعالى : 


ال 7 إل لين خر جوا من ¿ ديارهم وهم لوف حذر 
الوت ۱۱۹6 . 

آي الطاعون . قال ابن عباس: کانوا أربعة آلاف هربوا من 
الطاعون فا توا »> فدعاأ لهم ني من الأنبياء فأحياهم الله . قال 
م تزل الشام إلى آخر أيام بني مروان مطروقة بالطاعون لا سا دمشق 
وا و 


وقیل: إن عم اسفاح خطب بدمشتی فقال: « يا أهل الشام أحسن 


(۱) سورة البقرة آية ۲:۳ . 


۳۹۸ 


الله إليم إذ رفع عنم الطاعون في زمانناء فقال رجل: إن الله عدل 
من أن يجمعم والطاعون علينا «. 


وعن جابر بن عتيك مر فوعاً: 

« الشهادة سبع وی ال في سَبيل الله: المقتول في سَبيل الله 
هید وَالطعون شهی. والفریق تويد» وَصَاحِبُ دات اجب 
شيد » وَالْمَبطُونُ هید وصاجب الحریق هید الذي ینوت تخت 
الهدم شهید وال ر بجمع شید » رواه د . وهو في الوطاً عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مُه يقول : 


3 ۱ 


ا ر ير 3 oF‏ س سرت م هو و 8 ر و مور 
«إذا نزل ۱ یام بارض وانتم بها فلا تخر جوا منها فرارا منه 


اس ت 2۰ 6ه 
وإذا سمعتم به بأارض 
يقصر ويمد. 


فلا تقدموا عليه » رواه اخ. الوباء مهمور 


ع 


وقال ابن سينا: يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج من بطنه 
الرطوبات الفضلية وجوع» ويجتنب الحام ويلزم الراحة» ويسكن 
هيجان الأخلاط إذا لم يمكن الحرب منه إلا بالحركة وهي مضرة فلاح 
العنی الطبي من الخبر النبوي؛ وخبر عمر مشهور لما خرج إلى الشام 
حتی قدم سرغ فقيل له إن الطاعون بأرض الشام فرجع . وسرغ قرية 
بوادي تبوك» قيل هي آخر عمل الحجازء وقيل بينها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلة. 


۳۹۹ 


فصل 
في الجدري والحصبة والحميقي 


اعم آن الجدري أنواع كثيرة : فمنه ما لونه أبيض»ء ومنه ما لونه 
اجر ومنه ما لونه أصفر > ومنه ما لونه بنفسجي » واخ وان 
فخيره الأبيذن لدلالته على قوة الطبيعة كالحال في المدّة البیضای 
والرسوب الأبيض والأجر دونه الأصفرء والأصفر دونه البنضجي 
ولا خفن والأسود رديء ا 


والقليل العدد أسم وكذلك الكبير الحجمء > لأنه أدل على مطاوعة 
المادة وعلى قوة الطبيعة» وذلك إن لم يكن مضاعفا أعني أن لا يكون 
واحدة وأخرى طالعة في جانبها. وأما الكثير العدد والصغير الحجم 
فردي . 

وأسلمه ما ابتدىء خروجه في اليوم الثالث أو ما يقرب منه. 
والبطيء الخروج رديء لدلالته على قوة المادة وعجز الطبيعة. 
والذي يظهر تارة ویفور أخرى فمخوف» والذي سهل نضجه سلم؛ 
وبالضدّ الذي هو في شكله ذو أضلاع رديء ؛ والستدیر سلم . 

والذي يظهر منه في البطن والصدر آکثر فرديء لدلالته على عدم 
مطاوعة الادة للاندفاع إلى الأطراف» والذي يظهر في الأطراف خير 

من الذي يظهر في الوجه والرآس» والذي يقل معه الکرب والحمى 
ا مرد ای ا ف من الذي يعرض قبل 


۳۷۰ 


الحمى . ومق كان النفس چا کان اسل ومتی تواتر النفس فرديء » 
ومتى تواتر معه العطش فهو من المالكين» ومتى بال دماً أو بولاً أسود 
فهو هالك . 


الصفراء كا أن الجدري مادته الدم. 
الحمة 

واشميتي متؤسطة بين الجدري والحصبة» وعلاجه ينبغي أن 
وف الإسهال ورج له من الدم بالفصد أو الحجامة» ویستّی شراب 
العناب والرمان ویغذی با لماش والاسفاناخ والحريرة باللوز » وماء 
الشعير بدهن اللوزء ويقطر في العين ماء الكسفرة» وينفض فيها 
الکحل الامودم ویخضب أسفل الرجل بالحناء . وبعد زوال الحمى 
پغذی الریض اا الفراريج » وبعد العشرین یدخل الحام» 
ومداواة الحصبة واميقي قريب من مداواة الجدري 


فصل 
في الغيل والعزل 
يقول : 
دلا تقتلوا أولا دک سِرَاء فَإِنّ الغيل يدرك الفارس فیذعره 2 


كم 


واوق 


خض 


لقن مت أن أنْهى عن الفلةفنظرت في الوم وفارس فَإِذَا 


رم م 


هم ل ولا دهم فلا ب یضر آولادهم ذلك شا 6 . 
ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله مه وسم : 
« ذلك الود الْحَفَىُ وهو: وَإِذَا الَوءودة سنت » أخرجهم. 


وقال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وأغال 
ولده: إذا جامع أَمَهُ وهي ترضعه» وقيل إذا أرضعته وهي حامل 
واسم ذلك اللبن اش ويدغره: : أي يصرعه ويبلكه لأنه لبن 
رديء من فضلة دم ایض ن المرأة إذا حملت وأرضعت انقطع 
حيضها » وصار حينئد إلى تغذية الجنين واندفع باقيه وهو أردوٌه إلى 
الثديين» وكذلك في وقت الرضاع يندفع دم الطمث كله إلى الثديين» 
فستحيل لبناً لتغذية الطفل» فلأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


روه “بير ۹ سوه وو 
«ويدرك الفارس فبدعر ۵ ).۰ 


أي لا يزال تأثير الغذاء الفاسد بالرجل حتى يبلغ مبلغ الرجال » 
فإذا أراد مبارزة قرن في الحرب وهن عنه . 


وقوله ذه لمن فآ . أي نبي تنزيه» ونا لم ينه لعلمه 
۳ يلحق الزوج من الضرر بترك الوطء ومكابدة الشهوة ولعلمه أن 
فارس والروم م يضر آولادهم ذلك , 


۳۷۳ 


العزل 
وأما العزل فإنة: جائز إذا أَتقَقالا) عليهء قال جابر: «کنا 
و دپ بسن لد 
تا 
وقال عمر : 
R8 2‏ اند مه ەع ~~ 
« نھی رسول الله عه أن يُمْرَلَ عن الْحْرَةٍ إلا بإذنها » رواهق. 
وجور الوا أن شرب دواء لقطع دم ایض عنها إذا كان 


دواء تأمن ضرره» نص عليه أحمد في رواية صالح. وقال بعض 
الشافعية: لا يجوز لها ذلك لأن فيه قطع النسل» فإن كان للمرأة زوج 
وقف على إذنه. 


(۱) العزل: أن ينزع الرجل ذكره من فرج المرأة لحظة بلوغ شهوته ذروتما حتى لا ينزل 
المي بهاء تجنباً للحمل . ویری كثير من العلیاء أن تركه أولى - رغم الأحاديث الشريفة 
الصحيحة التي دلت على أن الني عه م ينه عنه - لأن فيه ضرراً للرجل إذ أنه لا يتم 
إلا بالضغط العنيف على الأعصاب وإرهاتهاء ولا يشكل النهاية الطبيعية لعملية 
الجاع ٠‏ حتی أن الاستمرار في مارسته يؤدي إلى الضعف الجنسي . 

كبا أن فيه ضرراً للمرأة إذ يحرمها من الشعور باللذة التي تبلغ ذروتها في ظل 
التوافق الطبيعي ؛ + الزمي» بين. الطر فين 

وأيضا ا يضيع ا فا النكاح وهو تكثير نسل المسلمين. ٠‏ ويؤيدهم في 
ریپ قوله صلوات الله وسلامه علیه حين ستل عن العزل. فقال «ذلك الواد 
الخفي » - آخرجه سم وأحمد البيهقي . وقال الحافظ في « النتح »: حدیث صحیح لا 
ريب فيه . 


. رواه البخاري وسل والنسائي والترمذي وصححه‎ (r) 


۳۷۳ 


فصل 
في أن العين حق والرقية منها 
۶ . 5 8 واا مگ سا عه نه يهان" ا 

عن أم سلمة « أن الني عله رأى في بيه جارية في وجهها سفعة 
فقال: استرقوا لها فان با النظرة » خم. 

النظرة: العین » وبه نظرة: آي آصایته عن او الجن . 

۶ اد صه رن و ر 1 

روی آبو هريرة عن الني عه « العين حق » خ. 

وکان عليه الصلاة والسلام يعَوّذ الحسن وا سین من کل شیطان 
وهامة ومن كل عين لامة. 
۶۵ وهي المؤثرة بسوء فها نظرت إليه . 
1 35 راش ك ار وال عور ۶ و ۶ وه ام 

وروت عائشة قالت: « كان رسول الله مين يأمرني أن أستر قي 
من الْعيْنِ ». متفق عليه . وعنها « كان بأمر العائن يتوضأ ثم يضل منه 
المعين » رواهد. 

وعن ابن عباس أن التي عله قال: 

وال ی ولو كان شىء سابق القدر سبقته الس وإذا 
اشا فاغسلوا « آخرجه م ت - وعن تاه نحوه . 

قوله استضلتم: أي إذا طلب منک من أصبتموه بالعين أن تضلوا 
له فأجیبوه» وهو أن یضل العائن وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه 


۳۷ 


واظرآف وله وو اخلة زاره في قدح ثم يصب على الهش که 
مج وراءه على ظهر الأرض› وقيل يغسله بذلك حين يصبه عليه 
فا بإذن الله تعالى . هکذا رواه مالك في موطئه . 


وستّل أحجمد عن داخلة الازار ؟ قال : الذي بلي الجسد من 
الازار . 


وقال أبو داود: قلت لأحمد الرقية من العين؟ قال لا بأس بها . 


وقال جماعة من أهل التفسير في قوله تعالی: وان يكاد این 
كفروا رون بأبصا ره 4() . أي ليصيبونك بأعينهم . وقال النبي 
«إذا رای دك م دمه في نفیه 


مر مر مه ھت 


وقال + دمن رای كينا فاع یه فلع 2۰ 
وروي عنه عليه الصلاة واسلام: أنه كان إذا خاف أن یصیب 
الیم بكر في و ا . وقال أبو سعيد . « کان رسول الله 


موی ۶ 


یتعود من الجان وعین لاس ۰ 


۹ السفعة فأثر سود في الوجه » ویقال صفرة في الوجه. قال ابن 
قتيبة : هو لون يحالف لون الوجه. وقال الأصمعي : حمرة بسواد . وقال 





)۱( سورة القلم آية 0١‏ . 


۳۷۵ 


ابن خا يه افك ی ی و کناب العین: السفعة سواد وشحوب 
ی چوں. وي صاب العم سواد وسحوب 


۶ ۶ 


وروت عائمة رضی الله تعالی عنها « أن رسول الله مَك آذن أن 
يسترقي من العين » رواه خ م . 
| 2 ب ور إلا مه لم و هي 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: «لا رقية إلا من عين او حمة » 
رواه خ ق. الحمة: سم ذات السموم › وسمى إبرة العقرب والزنبور 


مه 


مه . 


وقد صح «أن رسول الله عن رقى رجلا من وجع به ». وعن 
آنس « أن الني مه رخص في الرقية من العين» والحمة والنملة » 
رواه م د. والنملة: قروح 5 اسد . 


وزعم بعض الحكاء أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل 
بالعین فيؤذى. وقد ذکر أن نوعاً من الأفاعي إذا وقع بصرها على 
الإنسان هلك. وقد ورد الشرع بوضوء العائن للمصاب في حديث 
سهل بن حنیف لا آصیب. فأمر النی له أن يتوضأ ويصب عليه كا 
رواه مالك نف الوطاً ۱ 

واعم أن الرّقى والتعاویذ إا تفيد إذا أخذت بقبول وصادفت 
إجابة وأجلاًء فالرقى والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليهب 
الشفاء كا يعطبه بالدواء » والرّقى المذمومة ما كانت بغير العربي 
ولا یعلم معناهاء أما إذا علمت فستحبّة. 


۳۷۹ 


وروی عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقالوا: يا رسول الله 
كيف تری في ذلك فقال: « آغرضوا علي راک »لا باس بالر ی ما 
یکن فیها ثرك »م. 


ی 0( 


۴£ مم 


فلیفعل ¢ 03 


والنهي إغا كان عن رقی كفرية »أو كان النهي ابتاً ثم نسخ . وقال 
حرب: : سألت أبا عبد الله [عن] رقية العقرب فلم بر با با إذا 
كاين تعزن أ من القرآن. 

وعن الشفاء بنت عبد الله قالت :«دخل علي الني َه وتا ند 
حَفصّة قال لي : علمیها رقية الَملة كما لته الكابة » د . وفیه 

جواز تعلم المرأة الكتابة. 

وعن عائشة شة رضي الله تعالى عنها « أن الني به كان إذا اشک 
الإنسان الثيء أو و كانت قرحة أو جرح قال الني عله بأصبعه هكذا 
بالأرض ثم رفعها وقال: 

« سم اله ربة أَرْضنا بريقة بَمْضنا فى بها سيمت يإذن را » 
متفق عليه . 
۱ وقوله: «تربة أرضنا » لأن طبيعة التراب البرد والیبس 
والتجفيف للر طوبات » فان القرحة والجراحة يكثر فيها الر طوبة التي 
گنج الطبيعة من جودة فعلها وسرعة إدماطاء وأما بريقة بعضنا أي 


۳۷۷ 


ببصاقه » فإذا ضیف الریق إلى التراب وجفف ووضع على القرحة 
واحرح بریه بإذن الله تعالى » والأحاديث بنحو هذا كثيرة . 


وأما الرقية بالقرآن فقال علي مرفوعاً «خَيْرُ الدَوَاء لرن » 


رواهت. 
ر بی ور ر #9 م ول ام ی 
وقال تعالى: «وِنترّل من القران ما هو شفاء ورحمة 
۰ و۶ 
وین 4(. 


قيل (من) ليست للتبعيض» ومعناه ونتزل من القرآن ما كله شفاء : 
أي كا أنه يشفي من أمراض اد ذا استعمل کذلك شفي من 
الضلالة والجهالة والشبه ویپتدی به من الحيرة» فهو من شفاء القلوب 
بزوال الجهل عنها وشفاء الأجساد بزوال الأمراض. 

واعلم أن صلاح الجسد متوقف على صلاح القلب» فأصلح قلبك 

قال رسول الله له : « إن في الجنّد مضفةً إِذَا صلحت صلح 


سر هر 


الحسد که « الحديث. 


د . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت « کان رسول از صلا عي إذا مرض ا من أهله نفت عليه 
بالعوذات «. 





)۱( سورة الاسراء آية AY‏ 


۳۷۸ 


وقد روى الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال: 

3 اشتکی ا يض اصیعه عليه وليقرا: وَمْوَ الْذِي 
ناكم من نفس (واحدة. إِلَى آخر الآية .)١»‏ 

وإذا كان بعض الكلام له خواص تنفع بإذن الله تعالى فا ظنك 
بکلام الله سبحانه وتعای. 


ونص أحمد أن القرآن إذا كنب في شيء وغضل ورب ذلك الماء 
انه لا بأس بهء وأن الرجل يكنب القرآن في نام يسقيه الريض» 
وكذلك يقرأ القرآن على شيء ثم یثرب. كل ذلك لا اس 
وكذلك يقرأ عل الاء ويرش على المريض» وكذلك يكنب للمرأة إذا 
عسرت عليها ولادتها سيء من من القرآن وسقى . 


وروي أن ابن عباس قال: كان إذا عسر على المرأة ولادتها أخذ 
إناء ذ نظیفاً وکتب فيه : 


ام 7 


و يوم يرون ما بوعدون (- وکانيم وم رون إلى آخر 
الآية!" - لد کان في قصَصهم عبر لأولي اب یضل 
وتسقى المرأة وينضح على بطنها. 





۶ 


(۱) سورة ة الأنعام آية +89 وهو الذي عاك من نفس واحدة فَمستَفرٌ وستودع قن 
فصتا الآيت لقوم یفتهون . 
(۲) سورة الأحقاف آية ۳۵. 
(۳) سورة النازعات آية 51 . « كأهم يوم برونها م يلبثوا الا عشيّة أو ضحاها ». 


)+( سورة بوسف آية 1١1١‏ 


۳۷۹ 


ونص أحمد في رواية مهنا أنه يجوز إطلاق السحر على المسحور 
" بضرب من العلاج ولا جاز حل السحر لأن الني تل نا سجر أخرج 
وحل لأن تحلیله يجري مجرق التداوي . والسحر في اللفة صرف الشيء 
عن وجهه » یقال: ما سحرك عن کذا: أ ما صرفك» وسحره أيضا 
بمعنى خدعه . والساحر کلام یتک به الساحر ویکتبه فیوثر في بدن 
المسحور أو قلبه أو عقله من مباشرة له» وله حقيقة منه ما يقتل ومنه 
مآ امرض وس ها يأخد: الرجل عن افر یه فيه رطا ها وة 
ما يفرّق بين المرء وزوجه» ومنه ما يبغض آحدها إلى الآخر أو يحب 

قالت هائقة رضی اه قال عنها « كان جل ای رسول الله عل 
أنه قد فعل الثيء ول يفعله » أعاذنا الله منه برجته. 

وقيل لأحمد إن بعض الأطباء قال: لا يدخل الشيء في الانسان 

من أهل الا فقال : ی الني ت : « إن 


oh و‎ 


قلت : لأن e‏ لطاف ا اختلاط الجني بروج 
الانسي كاختلاط الدم والبلغم في البدن مع كثافته. ولا أبطأ خبر 
عمر على أبي موسى أتى امرأة في بطنها شيطان فنأها عنه فقالت: 
حتى يجبيء شيطانفي » فجاء فسألته فقال ترکته يهيىء بل الصدقة. وهذا 
باب واسع فيه من الحكايات والآثار ما يضيق هذا الموضع عن 
ذكرهاء والله أعلمء 


۸۰ 


تعلیق القامْ 

وأما تعليق الم فنص أحمد على کراهتها وقال: « من على شيئاً 
وکل إليه ». ونقل حرب قال قلت لأحمد تعلیق التعاویذ فيه القرآن 
أو ره قال کان ابن مو بک هه ووک أحمد عن عائثة رضي 
الله تعالى عنها وغیرها 1 نهم أسهلوا فيه وم يشدد فيه آجد» وعن 
عبد له بن عم أن رسول اله ن 


« اذ| فزع آحدکم من تومه یل : أعوذ پکلمات الله | ا 
غضبه وعقابه وش عباده» ومن هموات الثیاطین؛ ون بخضرون ٤.‏ 


۳ م ل بترو 


فانها لا تضره ». 

وكان عبد الله بن عمر یعلمها من بلغ من ولده ومن ل يبلغ كتبها 
في صك ثم علقها في عنقه . رواه د ت» وهذا لفظه » وقال حسن غریب . 
رواه السائي في عمل اليوم والليلة. 

والكلام على الكراهة وعدمها إذا اعتقد أحد أنها تنفع بنضها أو 
تضر أو كان فيها ما لا يعرف كا تقدم. 

وأما النشرة وهو ما برقى ويترك تحت السماء ويغسل به الریض. 
قال آجد : كان ابن مسعود يكره ذلك وذكر 5 0 ف کتاب 
المراسيل بإسناده قال: سألت لصتن عق 7 فقال ذکر لي عن الني 
َيِه با من عمل الشيطان. وعن جابر نحوه. 


۲۸۱ 


فصل 
في الأدوية النبوية 


قال أبو هريرة : «رآني رسول ١‏ الله عله وأا نائم ايم نوی من وج 
طني فقال: آشکم درد؟ قلت نم يا رسول الله لله . قال قم فصل فان 
الصلاة شفاع » رواه‌ق. 

هذه لفظة فارسية معناها أبك وجع البطن ؟ فاشک: البطن 


ودرد: وجع. 


قال العلاء : في هذا الحديث فائدتان: إحداها أنه عليه الصلاة 
والسلام تكلم بالفارسية» والثانية أن الصلاة قد تبریء من وجع الفوّاد 
والمعدة» والأمعاء . ولذلك ثلاث علل: الأولى أمر هي حيث كانت 
عبادة» والثانية أمر نفسي » وذلك أن النفض تلهى بالصلاة عن الا 
ويقل إحساسها به فتستظهر القوة على الأم فتدفعه» والماهر من 
الأطباء يعمل كل حيلة في تقوية القوة. فتارة یقویپا بالتغذية» وتارة 
بالرجاء » وتارة بالخوف » والصلاة قد تجمع أكثر ذلك لا يحصل للعبد 
فيها من الحشية والخوف والرجاء والحياء والحب وتذكر الآخرة 
ما يقوي قوته ويشرح صدره. فيندفع بذلك مرضه. 

ويروى عن بعض ولد علي أنه كان به جراح فلم يمكنهم قطعه 
فأمهله أهله حتى دخل في الصلاة ثم تمكنوا منه فلم يكترث لاستغراقه 
في الصلاة. ۱ 


۲۸۲ 


وکان آبو أيوب یأمر آهله إذا كان في البیت بالسکوت فاذا قام 
إلى الصلاة أمرهم بالكلام وكان يقول لهم » إني لا آسمع کلامک وأنا في 
الصلاة وأنهدم حائط المسحد وهو ف الصلاة فلم يلنفت . 


وفي الصلاة أيضاً أمر طبيعي رياضة النفس ورياضة الجسدء 
ل جامعة بين قيام وركوع وسجود واستكانة وجعية 
وإخلاص وعبادة وخضوع وذلة وغير ذلك التي يتحرك معها مفاصل 
البدن ويتلين بها أكثر الاعضاء » لا سما المعدة والأمعاء وما أقوى 
معاونتها على دفع الأخبثين وحدر الطعام عن المعدة. 


قال الموفق عبد اللطيف في كتاب الأربعين: وقد رأيت جماعة من 
ارات العطلة والترف محفوظي الصحة فبحشت عن سبب ذلك 
فألفيتهم كثيري الصلاة والتهجد؛ إلى أن قال: وما أنفع السجود 
لصاحب النزلة والزکام » وما اشد إعانة السجود على فتح سدة 
المنخرين › وما أقوى معاونة السجود على تعفن الأخبثين وحدر الطعام 
عن المعدة والأمعاء » وتحريك الفضول الحتقنة فيها وإخراجهاء إذ 
عنده تتعصر أوعية الغذاء بازدحامهاء وتساقط بعضها على بعض. 


وكثيراً ما تسر الصلاة النفس وتحق الهمء وهي تطنیء نار 
الغضب» وتفيد الاحباب للحق والتواضع للخلق» وترق القلب 
وتحبب العفو وتكره قبح الانتقام. وكثيراً ما يحضر فيها الرأي 
والتدبير الصیب » والجواب السدید » وتذكر العبد با نسي فيتفكر في 
مصادر أفورة ومواردها ومصالح دنياه واا ومحاسبة النفس» 


AY 


لاسما إن أطال الانتصاب, وکان ذلك لیلاً عندما تبجع العیون 
وتهداً الأصوات ویتضام قوی العام الأسفل وتنزوي فواشيه» وتنشر 
قوی العام الروحانی» وتبسط غواشیه . 

ولذلك أثار عليه الصلاة واسلام بقوله: « آرخنا يا بلال 


۳7 


بالصّلاة ۰ 


ل بير ام 


ولعو ل 7 اطي وى لكاو نا قفا عن مار 
النفس وابتهاجها. جعلها الله قرة عينه مه ولا فیها من فضائل الدنيا 
والآخرة(). 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: « أذيبوا طَمَامَكمْ بالذكر 
والکلام عليه ». 

وهذا أحد الأسباب في سن صلاة التراویح» فني الصلاة خير 
الدنیا والآخرة با نازل القوة من تجلیات بارا وخالقها » فعند ذلك 
تدفع ما عندها من الأمراض والأسقام البدنية وینکشف ها آخلاق 
النفس الدنية فتتشمر لتکمیلها وترکیبها . 

۶ ا . ۳ ۶ ۱ 

وعن سهل بن سعد « أن الني مه بصق في عين علي وهو آرمد 

ودعا له فيراً مکانه » رواه خ م. وهذا الباب یمجز عن وصفه ؛ والله 


أعل . 


(۱) في « المسد » أن الني مه كان إذا حَرَبة أمْرٌ فرع إلى الصلاة. 
وقال سبحانه وتعالى #واستعينوا بالصبّر والصلاة©) سورة البقرة آية 4۵ . 


At 


ت برل 


| ويقال « إن رجلا شکا وجج عینیه ی رسول الله مله ال 
انظر في الست 

وقيل, إن رجلاً شکا إلى رسول الله عه قساوة قلبه فتال: 
داشح رأس اليم او اة 


وشكبي ذلك إلى أبي الدرداء فقال: 28 د المرْضى وشيم لجنا 
وژر الور 


وقال اللروزقي» بلغ أحمد أني خینت» فكنب لي من ای رقعة 

« بسم الله الرحمن الرحم » > بسم الله وبالله ومد رسول الله 54 
نار کوني ردا وسلاماً على |براهم وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعلنًا فجعلناهم 
خرن )0. ٠‏ اللهم رب جبريل وميكائيل 50 اشف 
صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمین ». 


وعن عثان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله ع وجعاً 
يجده في جسده منذ اسل فقال له رسول الله لے : 


«اجعل يدك الينتى على الذي تألم , ثم قل پم الله لاء وفل 


ھا ا “عابي ع و و ۳ وو 


کک اعود بعرة ا 





(۱) الأنبياء آية ۷۰. 


YAO 


مرو م2 ص 


« اذا اويت إلى فراشك ققل : الله رت ؛ السموات السيع وما 
آظلت» ورب الارضتن الس وما أقلتء ورب الشاطين :وما 
أضّت كُنْ بي جارا من تَر خلقك جيم أن يفرط علي أحد مهم 


ون ينغي علي عر جارك ول تناوك» ولا إله غيرك ؛ ؛ ولا إله إلا 


۳ آخرجه ت . والأرق: السهر. 
وعن خالد أنه شکا إلى رسول الله مله فزعاً باللیل فقال: 


« ألا أعلمكَ َك کات مین چتریل یه الام وزعم أن 
هت من الجن يكيدني فقال: ا بكلمات الله التامّات الا 


م وو ق ا رو فا 


بجاوزهن بر ول اجر من شر ما زل من السماء و :رج فیها 
ومن شر ر مارا في الأرْض وما يخرج رح منهاء وین شر فتن الیل 
والنهار. ومن سر طارق الیل والنهار إا طارقا طرق بخیر 
یا رخمن » كذا رواه الطبري في معجمه . 


وعن أبي الدرداء أنه تاه رجل فذكر له أ أباه احتس بوله 
واضاند الاصی ف ره رنيو الله عله : 


وربا اله الد في التماء » تَقَدَسَ اسمكء أمرك في السماء 
وَالْأَرْضٍِ كما ريك في السمای اجعل سك في الْأَرْض 


واغفر نا حوینا وَحَطَاَانَاء أت رب الطَيْبِينَ فانزل رخمة من 
رحمتك . وشفا ۶ من من شفائك علی هذا الوج ع توا 
مار سا ار ی مرگ 


فرقاه فبر | ا ال داود؛- وقد تقدم الحديث 5 الر قبة 
الكتاب. 


۳۸۳۹ 


صفه معجون یصلح القلب ویدفع الوسواس: 

هو أكل الحلال وملازمة الورع وترك ركوب الرخص بالتأويلات 
وحنظ الجوارح الظاهرة وحفظ الجوارح الباطنة وسياسة النفس 
بالعم » وصيانة السر بالراعاة» والابتهال إلى الله عز وجل أن يعبذك 
من نفسك وهواك وشيطانك . ۱ 

وعن بلال مرفوعاً: «علیکم بقيام ال ان دان الصالحين 
لک ومهاة عن الام » ورب إلى الله تعالى» وتکنیر للات 
ا ل لال ا 
ومطردة للدّاء عن اند » رواهت. 

صفة أخرى: 

قيل إن ذا النون مر يوماً ببعض الأطباء وإذا حوله جماعة من 
الشاس رجال وناء ف ی قوارير الای وهو يصف لكل منهم 
ما بوافق مرضه. قال: فدنوت منه ضلمت عليه فرد عل » فقلت 
له: يرحمك الله » صف دواء الذنوب» فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: 
إن وصفت لك الدواء تهتم به وتفهمه عني؟ قلت نعم إن شاء الله 
ال : 

قال: خذ عروق الفقر مع ورق الصبرء مع هليلج التواضع » مع 
بليلج المشوع › وهندي الخضوع , وسفانج النقاء > وراوند الصفای 
وغاريقون الوفاء » ثم ألقه في طنجير العصمة. وأوقد تحته نار الحبة 
حتى يرغي زبد الحكمة»-فإذا أزبد الحكمة صفه بنخل الذكرء ثم 
صبه في جام الرضاء وروحه بروحة المد حى يزد فاذا برد 


TAY 


فاشربه ثم قضمض بعده بالورع» فإنك لن قوذ ال ت بدا إن 
من عد غداً من أجله وتَادَى جاهلاً في أملهء لم يقدم صالحا من عمله . 
تعالج قلبك بيده الأدوية كا تعالج جسدك بتلك الأدوية تفز بالعافية 
التامة الكاملة في الدنیا والآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


فصل جامع 
في فضل الأمراض وعيادة المريض وغير ذلك 


المرض هو أقوى الأسباب فى توبة العبد وصدقه وتكفير ذنوبه 
وعلو در جنه . 
ااه 
بروی عن الني ع قال : 
به کا ال و ا ا و ل فى الم سس اس 
« من مات مریضا مات شهيدا ووفي فتانيی القبر وعدي وريح 
عليه برژقه من الجنة » رواه‌ق. 
۶ 5 3 7 7 ۲ ۳۳ 
وعن ألى هريرة وألي سعيد: قالا قال رسول الله عي : 
و مر و اس ل عله موی ات مرت هو - 
«لا يصيب المومِنَ من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى 
٥ے‏ و وم لالت رم ف لف ل ا یز 
الهم هه وی الشؤكة اکا إلا کنر الله بها خطاياه > خ م . 
سإألله م 
وعن الني ي قال: 
ىه و مر موقم و امرس ما رل رصم و سل مال 0< 


ا م ا س رف مه 
لأحَبّ آن يكونَ سق حتی یلقی الله » رواه البزار. 


۳۸۸ 


ى 


وقال عليه الصلاة واللام: «أكثر شهداء أن" أصحاب 


لاش 4 وت قتیل یی صفین الله أعلم بيه »(۲) رواه ابن 
ا 


وعن جابر مر فوعاً : «الحمى د خطایا بني دم کا يذهب 
الكير خبث الْحَدِيد »م. 


ت 
.6 


وال 5 هريرة قال رسول الله للك : : «من برد الله به خیرا 


يصب منه » خ. 


وقالت عائثئة رضي الله تعالى عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد 
منه على رسول الله ع ۰خ 

وقال عليه الصلاة واسلام: «أَسَدٌ الئاس بلاء الأَنبياء. 
الصالحون» * ثم الأمتل ول ال جل عن 5 دينه ٠‏ وم ال 
البلاءِ EE‏ لا ت 
حن e‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام «لِن الله آحب قوما ابتلاهم ». 


طم 


3-1 


۹ 


ت ۵ س و۵ سا 


وقال عليه الصلاة والسلام وها من مسلم يصيبه اذى الا حط 
الله خطایاه كما تحط الشجرة وَرَقَهَا » أخرجاه. 


TAA 


والأحاديث بنحو هذا کثيرة . وقال عليه الصلاء والسلام: « لو لم 


یکن لابن آدم إلا اسلامه رالا لكا روا وه 

قال حميد بن ور : 
أرَى بَصَرِي قذ غاتي بَنْدَ صِحّة وَحَكَ ينه أن ييح وتن 

وسئل أبو العيناء وقد شاخ كيف أنت؟ قال في الداء الذي 
یتمناه الناس . 

وقال عمرو بن تيمية: 
كانت قاني لآ تین لایر فلانها الاصباح والاضاء 
وَدَعَوْت ري بِاللآمَةٍ جاهداً ليُصِحّني فادّا له داء 

وقد ورد في الأثر: 7 عبدي الما فية ف يكنم ينك وین تفیات» 
وَالْرَضُ یجمع ينك و وييني 6. 

فعلى الإنسان أن يأل العافية» فإذا قدّر الله عليه المرض تلقاه 
بالصبر والرضا والشكرء وقال الحرث الحاسبي: البلاء للمخلصين 
عقوبات » وللتائبين طهارات» وللطاهرين درجات . 

وقال عليه الصلاة والملام: « عودوا الْرِيْض فك 
المَّاني خ. 


۳۹۰ 


وقال عليه الصلاة والسلام: ان عاد ار 


وزار 
له ناداه متا طبّت وطاب مالك وت في اک 3 


وقال علبه الصلاة و ااسلام : «تمام عيادة الريضٍ أن يصع 
احدکم يده علی جبهته وله كيف هو بت ت. وني لفظ : « يضع يده 
به ل کف اون أو کف آسیت ۹۹۹ 


ی و ۲ م 


وعن أنس « کان عليه الصلاة والسلام لا يعود مریضا آلا بعك 
الثلآث » ق. 
مس لا و 


وقال عليه الصلاة . والسلام : : « إذا دخلتم على ريض قنضوا له 
في الأجل 6. وقال عليه الصلاة والسلام : «عائد المْريض . في مخرفة 


الجنة 6 » وک عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مریضر يعوده 
وضع ا عله عليه وقال: ۲ اش ا إن شَاء الله 2 


وعن ۳ هريرة بر فعه مک لآ يعاد فان وان الر مد 
وصاحب الضرس > وصاحب الدمَل »۰ وقال عليه الصلاة والسلام 
لعمر: « إِذَا دخلت على مَرِيضٍ فعره يدعو لَك رن دعاء الریض 
كدعاء اللائكة ». وقال عليه الصلاة والام: «(ذ۱ حضرتم الريض 
لوا خیرا إن الْلأيْكَةَ بومنون على ما تقولون ». وخرافة الجنة: 
جناها . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « من عاد مریضا لم یخضر أج 
عنده سب مر : ال الله العم رب العرش أي أذ ب 
لا عافاه الله ». « وکان عليه الصلاء واللام لد آتی مریضاً أو ان 


۲۹۱ 


۱ 


بت 


۳ 


30 
n 


3 


۱ 


له قال: ذهب الباس ربٌ الثاس » واشف آنت الشافي شفاء 


یغاد ادر يما ای لورت 
وينبغي للمریض أن يقرأ على نضه الفاتحة» ولإقل هو الله أحد» 

والمعوذتين» وينفث في يديه » ويمسح بها وجهه كا ثبت ذلك عنه عليه 
الصلاة والسلام في الصحيحء وينبغي له أن يدعو بدعاء الكرب: 
لا إله إلا الله العظم الحلمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكري . 

ويجوز للمريض أن يقول أنا شديد الوجع . قال رسول الله عب 
«وارأساه ». ولا يظهر الجزع والتسخطء ويقول الحمد لله قبل 
الشكوى فا م تكن شكوى. ويجوز لأهل المريض أن يسألوا عنه 
الطبيب. وكان عل حين يخرج من عند الني عله في مرضه یل 
عنهء فيقول: أصبح مد الله بارئا . 

ويكره للمريض تي الموت» وان خاف على دينه جاز له ذلك. 
وقالت عائشة. رضي الله تعالى عنها: ریت الني تله وهو في الوت 
وعنده 0 وهو يدخل يده في القدح ثم یسح وجهه ويقول: 

» الہ ۹ عني على غمرّات الوت وسكرّات اموت » وقالت أيضاً: 
كان یقول: 7 اغفز لي وَارحَمي وألحشني بالرّفیق الأغلَى » 
e‏ 

قال الشيخ محي الدين النووي في كتاب أذكاره « ويستحب لمن 
أيس من حياته أن يكثر من تلاوة القرآن والأذكارء ويكره له الجزع 
4۲ 


“ê‏ ای 


وسوء الخلق والخاصمة والشتم والنازعة في غير الأمور الدینيق 
ويستحضر أن هذا آخر أوقاته من الدنياء فيجتهد على ختمها بخير 
ويبادر إلى أداء الحقوق ورد الودائع والعواري واستحلال أهله وولده 
وغلانه وجيرانه وأصدقائه » وکل من كان بينه وبينه معاملة. ويكون 
كاكر ا ل زاضيا خن الظن الله آن یرجه ويغفر له» وأن الله غي 
عن عذابه وعن طاعته فیطلب منه العفو والصفح, ویستقریه آیات 
الرجاء وأحاديث الرجاء وآثار الصالحين» وبوصي بأمور أولاده 
وان غل الصلوات رالمات وعدن مه الشاهل 3 
ذلك» > فان من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفر فريط 
في حقوق الله » وأن لا يقبل قول من يخذله في ذلك فإن هذا قد ييتلى 


يه ». 


«ویستحب له أن يوصي أهله بالصبر عليه في مرضه ‏ وبالصبر على 
مصيبتهم » ویجنهد في وصیتهم بترك البكاء E‏ : صح عن 


واس و 


رسول الله عه أنه قال: « إن الت يعذب ببکاء أَهْله ». 


« فإيام يا أحبابي والسعي في اشانت عذابي . ون یتعاهدوه 
بالدعاء . ويوصيهم باجتناب رفع الصوت بالقراءة وغيرها في جنازته , 
وإذا حضره النزع فليكثر من قول: لا إله إلا اللهء ويقول لهم إذا 


وقال عليه الصلاة والسلام : 


ےس و 


« من كان آخر کلامه لا اله 2 ٩‏ لله دحل الحنه #درواةة . وقال: 


3 


2 


2 


۳۳ 


إلاً الله » رواه م. فإن عجز عن القول لقنه من 
ن يضجر فيردهاء وإذا قاطا مرة لا يعيدها عليه 
TT‏ آخرء ويكون الملقن غير متهم لثلا يحرج الميت 
وینهمه . 
قال عليه الصلاة والسلام :۱3 حضرتم ال 


سے سم و ع بيار 


الائكة بومنون علی ما تقولونَ ». 


وقد روي أن الأنصار کا نوا تفر اون عند الیت سورة البقرة. 


0 A 
تن‎ 


وف رواية «اقرَكوا يس علی موتاکم » رواه د. ویضع على بطنه 
شيئًا من الحديد. 

ولا حك رت ی ابره 
قال فبکی حتى التصق الطین بعینه من كثرة الدموع وهو یقول: 
يا ويل عمر يا ويل آمه إن لم یتجاوز الله عنه.. وفي روایة: فبکی 
وأبكى من حوله وقال حين هذا: لو أن لي ما طلعت عليه الشمس 
لافتديت به من هول الطلع» وقال لابنه: إذا وضعتني في لحدي 
فأفض بخدي على الأرض حتى لا يكون بين خدي وبين الأرض 
شيء » وقال لحفصة بنته: با لي عليك من الحق لا تندبيني » فأما عينك 
فلا أملكهاء إنه ليس من ميت يندب با ليس فيه إلا والملائكة ققته 
ول مات رضي الله تعالى عنه روّي في النام» فقيل له: ما صنع الله 


۹٤ 


بك؟ فقال خيراً .كاد عرشي وي لولا أني ریت ربا غفوراً. 

وقال عمر بن عبد العزيز عند موته: ما أحب أن يخفف عني 
الوت لأنه آخر ما یوجر عليه السلم. ورؤي في النام فقيل له أي 
الأعال وجدت أفضل؟ فقال الاستغفار. 

وقال معا ن احتضز: مرا الوت زا مقب حب جاء 
على فاقة. اللهم إني كنت أخافك وأنا الیوم أرجوك . 

وقال معروف في مرضص و إذا مت قتصدقوا بة بقميصي بقميصي فإني 
آحب أن أخرج من الدنیا عرياناً كا دخلتها عریانا. 

وقال أبو بكر: كنت عند الجنيد فختم القرآن ثم ابتداً 
سبعين آية ثم مات رجه الله تعالى . 


فصل 
في التشريح وأعضاء الجسم 
وقد سألني بعض الإخوان أن أذكر له شيئاً من التشريح وكيف 
( ولق خلا الرنان من سللة من طين» 5 a‏ 


سے سے © سے 


yT‏ بن الت ” مضعه ,فقا 





1 ۱۳ ۰۱۳ الومنون - الآيات‎ )١( 


۳۹۵ 


ا ىس 2 


المضفة عظاما فکنونا المظام لحا ثم آنتاناه خلقا آخَرَ برك الله 
خن الْخَالقينَ > . 

قوله : ۵ وَلَقَدْ خلقنا الإنسان » : 
يعني ولد آدم» والانسان اسم جنس يقع على الواحد والجمع من 
سلالّ> قال ابن عباس: السلالة صفوة الاء . وقال مجاهد: يعني من بني 
آدم . وقال عکرمة: هو الاء یبیل من الظهر » والعرب تسمي النطفة 
سلالة والولد سلیلاً وسلالة لأا مسلولان منه من طين» يعني طين 
آدم . والسلالة تولد من طين خلق آدم منهء وقيل المراد بالاانسان هو 
آدم وقوله: «سلالة » أي سل من كل تربة. قال الكلي: من نطفة 
سلت من طين أو لطين آدم عليه السلام. 

3م جعلناه نطَفَة4: يعني الذي هو الانسان(جتلناه نطفة في فرّار 
مکین4. حريز وهو الرحمء مكين: أي هيىء لاستقرارها فيه إلى 
بلوغ ادها 

5 لقنا النطفة عَلَقَة4: قيل بين كل خلقين أربعون يوماً . 

روى ابن سعود حديباً عن رسول الله عه وهو الصادق 
المصدوق: 


ع مس سره اثير و مق د و 7 © کوس و ااه سوق تام هی رو 2 

«إن احد یجمع خلقه في بطن امه أربعين بوما ثم یکون 
سك ا ے یی ق ر و فص فرح ور و ب اس رەو 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم برسل الله الملك فينفخ 
م ل رروووه مر رر ها و EES E‏ ےت ر 
فيه الروح وا باربع كلمات بکتب رزقه » واجله وعمله» وشقي 


و م 
او سعیر « رواه خ م . 


تفق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم یکون فى نحو 
وفيها تنمو أعضاء الذكر دون الأنشى مجرارة مزاجه 
وقوله : 3 یکون علقة مثل ذلك› والعلقة قطعة دم جامد ثم یکون 
مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة» وهي الأربعون الثالئة» فيتحرك 
كا قال عليه الصلاة والسلام « فينفخ فيه الروح ». 


واتفق العلاء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . 
واعم ان الي يصير أولاً را شل النفاخة» ثم يصير دموياء ثم 
لحمياً» ثم يقبل الصورة» ثم يتحرك . وأقل مدة حمل يعيش منها الولد 
مائة واثنان ومانون يوماً . 

وعن ۳۹ مر فوعاً : : «ماء الرجل ابض غلیظ وماءٌ الما 


£ و ۳ رم مر 


یت ای ییا 


باق الحم وروی ی مأ عبد اله ن ملم ري ل الله 
من أن به الولد باه هو َقَالَ: إِذَا سبق مام الرّجل 5 7 


سر مر 


نزع یف ود سبق ما را ماع الرجل ی نزع لیا 4 رواه خ. 
قو الر جل ا وأقوى » فلذلك غلظ وابيض» ومنی اا أرق 
اف فلذلك كان أصفرء والشبه يكون لأقربها إنزالاً وأكثرها 
شتا وأصدقها سهوة. قال أبقر اط ؛ المي سيل من جميع الأعضاء 
فیکون من الصحیح صحیحا ومن اسقم سقها. 
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : تحت کل عجره جنابة ۹ 


۳۹۷ 


5 


399 


NO: 


توله عله الصلاء وات كدق کل مر ا شیر ال أن 
المي سيل من کل عضو. 

وقوله سبحانه وتعالی: 

« ثم آشاناه خلقا آخَرَ» . 

قال ابن عباس واه وعکرمة واشعی والضحاك وأبو العالية 
هو نفخ الروح فيه» وقال قتادة نبات الأسنان والشعر » وقال جاهد 
استواء اشباب» وعن الحسن ذكراً أو أنثى. وروی العوني عن ابن 
عباس أن ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى 
الارتضاع إلى القعود إلى القيام إلى الشي إلى الفطام إلى أن يأكل 
ويشرب إلى أن يبلغ الحم ويتقلب في البلاد» إلى ما بعدها کا هو 
مذكور في كتب التفسير. 


«فتبارك الله أي استحق ق التعظم والثناء » بأنه لم يزل ولا يزال 

«أحنن الخالقين): المصورين المقدرين. والخلق في اللغة: التصوير» 

يقال رجل خالق أي صانع . وقال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير 
الصانعين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله َه قال: 
« انه خلق کل نان من ب ي دم على سين ويمائة مِفْصّل . 

الله عر ول » وهلل له وس لله واستغقر الله وعزل 

عن الطریق أو وک أو عظا وأمر روف ونهی عن انكر 

3 الستیت امد السلامی. فانه بى بوم وقد رخ عن 


6 م سی ص مس 6 


الثار » رواهم ٠‏ وی رواية « فعليّه أن یم کل مفصل 1 


۳۹۸ 


ر 


E‏ ا منها في کل كل يوم ف 


وقال الرسول علبه e‏ و : إن ف اند EY‏ إِذا 
ردم اه زر رو زر و هیر 


صلحت صلح ان کل واذا فسّدت فْسَدَ الد کله › ألا وهي 
القلب ». 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لَه : 
کک ر وا و ھی رز ٣ري‏ يم ور 2 راو ص م 
« المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة فإذا ضحت 
صدرت العروق بالصحة. وَإِذَا سقمت المعدة صدرت العروق 
بالسقم ». ذکره ان نعم . 
وخ و 


وعن ابن عمر مرفوعا: « العو اكل في معی واحد » والکافر 
لل اسع اا » رواه خم. 


المعدة عضو عصبي مجوف كقرعة طويلة العنق رأسها الأعلى يسمى 
المريء الذي فيه ينحدر الطعامٍ والشراب» والأسفل منها يسمى 
ال ومنه ينحدر الثفل في الأمعاء » وفم المعدة يسمى الفؤاد وفي 
يأطنها خت" »وهي وسط البطن هي بيت الداء ۳ 
الأول فإن فيها ینطبخ الغذاء وينحدر إلى الكبدء وجعلت 
عصبية كي تقبل التمدد عند كثرة الغذاء ولا تنقطع . 


ويليها ثلاثة آمعاء دقاق : 


۳۹۹ 


الأول يسمى الاثني عشري طوله اثنا عشرة إصبعا . والثاني يسمى 
الصائم لأنه في أكثر الأوقات یکون خالیا . والثالث طویل ملتف دقیق 

ثم بعد هذه الثلائة غلاظ » الأول: یسمی الأعور وهو واسع لیس 
فيه منفذ في الجانب الآخر وفيه ينتن البرازء والثانى يسمى قولون. 
والمالث یسمی الستقم وطر فه السر . فهده ستة ام والمعدة, فهده 
سبعة أمعاء . التي عدّها رسول الله َكل . 

قال ابن سینا : إن الله تحال لعنایته بالا سان خلق اساب ذات عدد 
وتلافیف لیکون للطعام النحدر من العدة. والعدة أصل کل داء . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « الْمَعِدَةَ بت الدَّاءِ » وکذلك 
قال: « وَإِذَا سَقمت المعدة صدرت اعروق بالسقم » وقد تقدم الکلام 
عليه . 

واعلم أن الله سبحانه وتعالی وله الحمد رکب أبدان الحيوان من 
آعضاء كثيرة» وجعل العظام عمد البدن ولم يجعل ما في البدن عظا 
واحداً بل عظاماً كثيرة للحاجة إلى اختلاف الركة. فلو كان البدن 
كل عظمين بجسم يسمى الرباط » وجعل سبحانه في آخر طرف العظم 
زائدة ناتئة» وفي الطرف الآخر نقرة موافقة لدخول تلك الزائدق 
فالتأمت بذلك هيئة الخلقة وسهلت الحركات . 

وجعل سبحانه وتعالى الدماغ مبدأ الحس والحركة وأنبت منه 


Pe» 


الاعصاب لتؤدي إلى کل عضو الحس والحركة» وبعث سبحانه وله 
الحمد من هذه الاعصاب قسما إلى العين یسمی العصب النوري به يتم 
البصرء وقسما آخر إلى الأذنين به يتم السمع» وقساً آخر إلى المنخرين 
به يتم الشم وقساً آخر إلى اللسان به يتم الذوق» وجعل سبحانه 
وتعالى حركات الأعضاء بآلات تسمى العضل . 

وزاد سبحانه وتعالى وثاق الأعضاء بالات تسمى الوتر ولا كان 
أسافل البدن فيه بعد ما عن الدماغ جعل الخالق سبحانه وتعالى في 
مؤخر عظم قحف الدماغ ثقباً خرج منه النخاع يتد في خرز الظهر 
يعطي أسافل البدن الحس والحركة. 

وحصن سبحانه وتعای الدماغ بعظم القحف والنخاع بخرز 
الظهرء كا حصن القلب والكبد بعظام الصدر. فإن هذه الأعضاء 
شريفة فحصنت بالعظام لتکون آبعد عن قبول الآفات. 

وجعل سبحانه وتعالی الدماغ ثلاث بطون: البطن القدم الأول 
للتخيل » والثانی التوسط للفکر » وال خر الثالث للذکر ‏ وكذلك جعل 
الحق سبحانه وتعالی القلب معدن الحيوان ومنبعاً للحار الفريزي» 
وكا يخرج من الدماغ أعصاب توصل للأعضاء الحس والحركة كذلك 
يخرج من القلب شريانات نابضة توصل للأعضاء مادة الحياة. ولا كان 
القلب مستوقد الحار الفريزي والحرارة إن لم تتروح انطفأت» جعل 
سبحانه وتعالى آلات النفس الفم والأنف والمنخرين. 

وفي الفم مجريان الواحد لدخول اهواء إلى الرئة والآخر لدخول 


۳۰١ 


الغذاء والاء ف الريء إلى العدقت وجعل سبحانه وله الحمد الرئة 
بنزلة الروحة تروح غل القلب لثلا تنظفیء المرارة. 


وأما الأنف فینقسم قسمين» الواحد یکون به الم » والآخر یتأدی 
فيه الحواء إلى القلب عند انطباق الفم عند النوم؛ وعند الأكل 
والشرب» ولولا الأنف لكان الانسان یختنق عند النوم» ولذلك كان 
الأنف دام الانفتاح وعنذ الاکل والشرب ینسد جری اطواء' مدا 
حكًء فإذا أكثر الإنسان الحديث انفتح مجرى اهواء» وعند ذلك 
يكون الرّق» لأنه قد يقع في جری الواء شيء من الطعام أو 
الشراب. 

وکا جعل الق سبحانه وتعالى الدماغ والقلب يؤديان الحس 
والحركة إلى سائر البدن» كذلك جعل الكبد يؤدي الغذاء إلى سائر 
الأعضاء بعروق ساكنة » فإن الااسان إذا تناول الطعام قطعته الثنايا 
وكسرثه الأنياب وطحنته الأضراس وقلبه اللسان» وبعد ذلك ينحدر 
إلى المعدة فإذا استقر في المعدة انجمعت عليه وانسد بابها من أسفل 
سدًا وثيقاً وانطبخ فيهاء فإذا لبث وانطبخ احتاج إلى الاء» فعند 
ذلك يحصل العطش لتتمكن المعدة من تقليبه وترطيبه لثلا يحترق» 
فإذا كمل انطباخه بالاء بقي مثل الحسو الرقيق. 

وبين العدة والكبد عروق» فيها يصل الغذاء من المعدة إليها » وهذا 
هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: « المعدة حوض الْبَدن والعروق 
لیا واردة ». فيمتص الكبد أجود ما في الغذاء بتلك العروق 


۳۰۲ 


فتطبخه طبخاً آخر حتی يصير دماًء فإذا صار دما أرسلت إلى کل 
عضو منه ما یکفیه وما یقتضیه مزاجه» والذي یتأخر من الغذاء 
یندفع إلى الأمعاء بأجوده ویندفع الباقي نحوه. 

ثم إن الکبد ترسل إلى القلب أجود الغذاء وأصلحه وإلى الرئة 
آرقه وأحده» وإلى الدماغ أرطبه » وإلى العظام أغلظه وأيبسه» وتبقی 
فضلاته فيهاء فتدفع قسطاً منها إلى الرارة ویسمی الرة الصفزاء 
وقطا إلى الطحال» ویسمی الرة السوداء » ویندفع قسط من الرارة 
إلى الأمعاء فتعين على خروج الثفل ویندفع قسط من الطحال إلى فم 
العدة فینبه شهوة الطعام . 

ویصحب الدم من الاء قسطاً ليرققه وينفذه إلى اسالك الضيقة› 
ثم ذلك الاء برجع القهقری إلى الکبد » ثم إن الکبد یدفعه إلى الكلى 
والمثانة وهو البول ویصحب ذلك قلیل من الدم لتغذية الكلى والثانة. 
والدليل على أن الاء یصل إلى أطراف الأعضاء ويرجع القهقهری 
أمر الخضوبة» فإنه يصبح ماه عقيب الحتاء أحمر لانصباغ الماء من 
ا 

وينبت من الكبد عرقان عظمان: أحدها من مقعدها يسمى الباب 
يتصل با معدة ويأخذ ما فيها من الغذاء كا تقدم» والثاني ينبت من 
محدبپا یسمی الأجوف يتصل بجميع البدن وير قسم منه إلى الصلب 
یسمی الوتين » ومعلق القلب لأنه معلق بالقلب يسقي كل عضو في 
الانسان» وسمى أيضاً النياط قاله ابن عباس: فإذا انقطع مات 
صاحبه وهذا معنى قوله عز وجل: 

۳۰۳ 


سر سم 


«لَمَطعنًا منه الوتین €( آی‌العرق الذي یسمی الوتين». 

ویطلع قىم إلى الحلق يسمى الورید ومنه قوله عز وجل: ونخن 
فرب له من حبّل الورید ) ۱).ویسمی‌الودج ایضا وهو الذي یقطع 
عند ذبح الحيوان» وير قسم منه في تجویف القلب الاين یسمی 
الأبر 

وقیل: الأببر عرق مشوّه من الرأس» والأول أصحء ومنه 
عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه: 


« هذا أَوَان انقطاع أبهري من تلك الأكلة اي أكلتها بخَيبرَ ». 

وقال الأصمعي . الأببر هو عرق باطن الصلب يتصل بالقلب. 
والأكلة كانت سن کف ثاة مسومة-شظها رسب شت: الحارتك 
أخت مرحب اليهودية الملعونة» وكان ذلك السم يتحرك عليه كل عام 
في مثل ذلك الوقت. 

وباقي عرق الوريد يطلع إلى الرأس يسمى النامة» ومنه قوطم : 
e‏ 0 
الباسليق» وینتشعب فروع م وسمی ا وهو الذي 
حسمه الني عه لسعد , بن معاذ لما رمي في أکحله » ويسمى قسم منه: 


. >1 سورة الحاقة آية‎ )١( 


(۲) سورة ق آية ٠١‏ . 


حبل الذراع وقسم منه یسمی الكتفي» والأسيلء وهذه العروق هي 
العروق القصودة في اليد. 

وينزل عرق منه إلى الفخذ يسمى عرق السا یفصد في علة عرق 
السا المقدم ذكره» ويفصد أيضاً في توقف الحيض على الساء فيدره» 
ويد باقيه إلى الساقين يسمى الصافن» يقصد في أمراض الرجلین» 
وهذه العروق المذكورة لا تتم الحياة إلا بها» فإن الانسان إذا قطعت 
يده أو رجله أمكن بقاؤه» وأما هذه إذا قطعت لم يكن معها حياة إلا 
أن تحسم » ولهذا حسم الني عه أكحل سعد . 


واعم أن هضم المعدة فضلة البول والسوداء والصفراء » وطضم 
سار الاعضاء فضلة العرق والوسخ» ولكل عضو فضل» ففضلة هضم 
الدماغ الخاط والبصاق. وفضلة هضم العين الرمص» وجعلت ما ة 
كي لا يعفن» وفضلة هضم القلب والثانة نبات الشعر الذي أمر 
الشارع بنتفه من الابط وحلقه من العانة» وفضلة هضم الأذن وسخ 
الأذن وجعل مرا كي لا يتولد فیها الدود» ضبحان الرجن الرحم 
الخالق البارىء المصور. 


ولا تعذر بقاء الشخص الواحد بعينه خلق الحق سبحانه وتعالى 
أعضاء التناسل لبقاء نوعه. وهي الذكر والأنثيان من الرجل 
والرحم والشدیان من المرأة» وخلق سبحانه وله الحمد في الرحم 
تجويفين عظيمين أحدها من الجانب الأيمن والآخر من الجانب 
الأيسرء فيتولد الذكر من الجانب الأيمن غالباً وتتولد الأنثى من 


۳.۵ 


الجانب الأيسر غالباً:< أو یرجه ذكْرَاناً وان4 0۱ . 
فإذا وقع المي ف الرحم انضم عليه › وذلك )ا فيه من الاشتیاق 


إلى المي » وقد أخبر الصادق الصدوق: « إن في الرّحِر ملكا يقولٌ: 
ر طف ارت یره 

فإذا وقعت النطفة في الرحم انضم عليها فکرهت الأنثى الجاع › 
وذلكإحدى علامات الحمل» أعني كراهة الأنثى للنکاح» وذلك في 
كل حيوان. 

وقد قال بعض الحكاء. إن الرحم كانت حيواناً مشتاقاً فإذا 
خالط منى الرجل ماء المرأة امتزجا وانطبخا وحدث منها نفاخات 
وط حرارة الطبخ كا يحدث في الأشياء الغليظة المطبوخة. ثم 
تجتمع تلك النفاخات حتى تصير نفاخة واحدة فيحدث منها تجويف 
عظم ويجتمع في ذلك التجويف الروح بإذن الله بارئهاء ويصير 
لظاهر ذلك المي المنتفخ صلابة ويسمى ذلك الوقت علقة وعند ذلك 
يقول الملك الموكل بالرّحم: 

ڈیا رت ذكر أو أنتى + الحديت: 

5 هذه العلقة يتخللها عروق دموية تغذيها وتسمى عند ذلك 
الوقت مضغة. 


م يأذن الالك الحق الخالق الباریء » تقدست أسماؤه وتعالى علاه 


(۱) سورة الشورى آية ۵۰ . 


وثأنه» الملك فينفخ فيه الروح» ثم يأمر الملك بکتب رزقه وأجله 
وعمله وسقي سعيد » کما 5 0 


ثم يحيط به ثلاثة أغشية يسمى الواحد منها المشيمة يتصل بسرة 
اجنین تمده بالغذاء » فان الجنين في بطن أمه غا يتغذى من سرته 
والثاني یقتل بول الجنين» والغشاء الثالث يقتل البخارات التي تصعد 
من الجنين التي هي بنزلة العرق والوسخ في آبدان الستکملین. 

EAT‏ : ( یخلمکم في بطون أَمُهَاتكمْ خلقاً من 
بعد خی 04) أي نطفة ‏ ثم علقة» ثم مضغة في ظلمَات ۵ ثلاث 4 . 

أي في ثلاثة أغشية » فإذا تكامل أجله الذي أجل الله له في بطن 
أمهء أذن الله سبحانه وتعالى لتلك الأغشية الثلاث فتخرقت 
وتقطعت » فحينئذ يعرض للمرأة من الألم والنصب» ونزف الدم 
الذي هو دم النفاس . ۱ 

واعم أن الطفل في بطن أمه قاعد ووجهه إلى ظهرها » فإذا أراد 
الخروج انقلب أعلاه أسفله» ولولا ذلك لتشبكت يداه في بطن أمه 
فيموت وتوت الام » ولأجل تلك الشاق كانت اليتة شهيده » كا أخبرنا 
بذلك رسول الله عله , > فیخرج إلى دار الأحزان والفموم واهموم 
والخطایا والذنوب لا یلك لنضه نفا ولا ضرا ولا مون ولا اة 
و شور سكن لها ا ای قن أعدا له أطيب الأغذية وأجودها 





(۱) سورة الزمر آية 1 . 


وأكسبها لهء ويحنو عليه الغريب والقریب» ويرمه من يراه ا 
فيقضى مدة أجله في دار الحن والبليّات» محفوفا بالسعادات أو مغمورا 
بالشقاوات ومضيره اما إلى الكقة أن إل النار» أعاذنا اله بکرمه 
ورحمنه من سوء الال وختم أعمالنا بالصالحات . 

فتفکر أا الاانسان في مبدئك ومنتهاك وعقباك واسأل العزيز 
الغفار أن یعفو عك ویجتبيك ویرضاك. 


قال الجربون: إذا كان حمل المرأة ذكراً حن لونها وخفتٌ حركتها 
وكانت حركة الولد في الجانب الأين وکبر الثديالأعن »وعظم البض 
في اليد الیمنی» وتقدم رجلها اليمنى في المشي على اليسرى والأنثى 
بالعكس . 

وأا قوله علیه الصلاة والسلام: « ان خلق كل سان على تن 
وتلیائة مفصل ». نها آنا آعدها لك إن شاء الله تعالى.. 

وقال أصحاب التشریح: ۱ 

إن في الرآس أحد عشر عظبًء وفي العينين ستة أعظمء وف 
الوحشيين عظان» وفي الأنف أربعة» وعظان فیها الثنايا 
والرباعيات والأئياب» والأضراس» ويسمى الحنك الأعلى» وعظبان 
فيه الثنايا والرباعيات والأضراس من آسفل» ويسمى الحنك 
الأسفل» ويسمى الذقن أيضاًء وأما عظام الأسنان فهي ستة عشر من 
فوق» وستة عشر من أسفل» تسمى الثنايا والرباعيات والأنياب 


وتتصل بعظام الرأس من نلف خرز الظهر وهي أربعة وعشرون 
خرره» ورعا زادت واحدة او نقصت» ويتصل بهذا الخرز عظم 
العجز » وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام : : لم يبق م من ابن 
آدم لا عَظم الب ۰ 

ویتصل به من أسفل عظام ی وهي ستة وهي كالأساس 
سائر البدن ويتصل بعظام الت عط الاس دن وف ا 
الورك » وفیها يدخل عظما رس الفخذين » فهذه هيئة عظام المؤخر. 

واا هيئة عظام القدم فإن دون الرقبة عظمي الترقوتین 
وعظمي الكتفين» أربعة» وفي العضدين عظان » وفي الزنديق اریعد 
وعظام الصدر سبعة. وسمی هذه العظام النفن» والزور وعظام 
الاضلاع.من کل جانب اما عشر عدب تتصل رز الظهر من خف 
فهذه هيئة عظام المقدم . 

وأما عظام اليدين فمنها عظام رسفي الکنین ستة عشر عظاًء 
وجمع عظم الذراع مما بلي الکف ویسمی الرسغ والکوع منه مما يلي 
وتسمى السّلاميات وتقدم ذکرها عن الني مله . 

وأا عظام الرجلين. فمنها قي الوركين عظیان» وفي الفخذين 
عظان» وفي الركبتين عظان» وفي الساقين اربعة» وفي الكعبين 
عظران» وفي العقبين عظران» والعظام الزورقية عظان» وها يحتويان 


۳۰۹ 


على الکمب يتم بها حركة القدمین» وعظام آصابع الرجلين مانية 
وعشرون» لكل أصبع ثلاثة ثة أعظم الا الابهام» فإن لها عظمين» فهذه 
جملة عظام البدن التي ذكرها البي مَل . 

ولا كانت هذه العظام لا تقوم بذواتها أنبت الخالق سبحانه وتعالى 
لها من أطرافها آجاماً تشدها وتربطها تسمى أوتاراً ورباطات» 
وجعل حركتها بالعضلات» وعدد العضلات خسمائة وضعة وعشرون 
عضلة » وتركيب العضل من لحم وعصب ثم يتصل بپذه الجملة 
الشرايين والعروق والأعصاب لتعطیها الحياة والحس والحركة 
والغذاء کا تقدم. 

ثم يفشى هذه الجملة اللحم والسمن والشحم. وقد جعل سبحانه 
وتعالى اللحم ليسد خلل الأعضاء ويقيها البرد والانصداع والانقطاع» 
ومنه ما هو مثل لحم الفخذين والالیتین» وأما السمن فإنه مادة 
الحرارة إذ النار لا تقوم إلا بالدهن. 

وأما الشحم فإنه يسخن آلات الغذاء مثل الدثار فتعين على المضم 
وأكثره على مراق البطن والأمعاء » كلا كملت البنية غطاها سبحانه 
وتعالى بالجلد وجعل منه رقيقاً مثل جلد الوجه لما احتيج فيها إلى 
الحسن وال جال» وجعل منه غليظاً مثل جلد باطن القدم ا احتيج 
فيها إلى الشي وملاقاة الأجسام الصلبة. 

ثم أودع سبحانه وله الحمد في الجلد ضروب الحس واللمسء 
وأوصل به فوهات العروق» ففي أي موضع نخسته ولو بإبرة نبع منه 


۳۹۰ 


الدم. وذلك سبب تغذیته ثم أنبت فيه آنواع النبات من اشعر 
والأظفارء فجعل من الشعر ما هو للزينة والوقاية» مثل شعر الرأس 
والحاجبين وهدب العينين » فإن شعر الحاجبين وال رس للزينة» وشعر 
هدب العينين لتوقي العينين» من شيء يقع فیها وللزينة» فلو تصورنا 
رجلا آقرع محلوق شعر الحاجبين والعینین لكان أشنع الأشكال 
وأقبحهاء ألا ترى القرندلية ما أقبح أشكالهم وأشنعها. 

ومن تام حكمته ورحمته جعل شعر الحاجبين والعینین واقفاً 
لا يطول إذ لو طال لانسبل على العينين » وأضر بالبصرء ولو كان نابتاً 
إلى فوق أو إلى أسفل لعاق البصرء فإن من جملة أمراض العين الشعرة 
الزائدة فا تضر البصر وتعالج اقل . ومن العور ما هو للزينة مثل 
شعر اللحية. فإنه يفيد الرجل مهابة ووقاراً » ألا تری الخضيان عند 
کبرهم ما أقبح وجوههم . ومن الشعر ما هو لا للزينة ولا للمنفعة مثل 
شعر العانة والابطین ولذلك آمر الشارع عليه الصلاة والسلام بنتفه 
وحلقه» إذ حلق العانة يقوي شهوة النکاح كا أن حلق موخر الرأس 

اظ الس 

ومن تام رحمته ولطفه بخلقه جعل في رؤوس الأصابع الأظفار 
لنقوي حركتها » وتمنع رؤوس الأصابع من التأكل » وجعلت تطول كل 
وقت» إذ لو كانت واقفة لا تطول لتاکلت بكثرة الأعمال» وقد وردت 
اله بتقلیمها: وق ورد في تقلیمها ود فنها آثار مثل قوله: + « قص 
الظفر وا خلتی الْمَانَةَ انيف الإبط بوم الخییس واجعل الطيب 
والباس والضل ب يوم الجمعَة ». 
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وأما غسل يوم | إمعة فمنه واجب ومنه ستحب . وروي «من 
قص أظفاره مخالفاً لم ير في عَيْنَيْهِ مدا ». 

وروي أنه أمر بدفن الشعر والأظفار لئلا يلعب به سحرة» وروی 
وكيع بإسناده عن جاهد قال : تحب دفن الأظفار. وبإسناده أنه 


بسحب دفن ا والشعر . وروى أنو داود بإسناده قال: «احتجم 
رول الله ا ۶ ثم قال لرجل ا 
وقال الأطباء: إن دم الانسان إذا لحسه کلب فانه یکلب» 
فصلوات الله وسلامه على هذا الني المي الذي قد بهرت معجزاته 
الابصارء وحئرت العقول والا فهام » صلاة داة بدوام اللیل والنهار » 
وا ما یر الله تعالى من فضله واحانه: « فاعتبزوا ا أولي 


فصل 
في السماع 
هو طيب الأنفس وراحة القلوب وغذاء الأرواح » ن ال 


الطب الروحانی» وسبب السرور حتى لبعض الحيوانات » والسرور 
المعتدل يذكي الحرارة ويقوي أفعال القوى ويبطىء ارم ويدفع 





(۱) سورة الحشر آية ۲ . 


۳۱۳ 


۶۵ 


آمراضا وحن وخصب البدن » کا أنه دمن کر همه کش ا 
رواه ابو نعم ِ الطب النبوي عن رسول نش 
الذین : یعون القول فیتبعون تک 

وعن أبي هريرة مرفوعا : « ذن الله ليء كإذنه لنبي یتغنی كت 


2 وق 


بالق آن يجهر به ». 
أذن أي استمع . ونتفنى أي یتلو بلحن طیب. 
وقال عليه الصلاة والسلام : و زيوا الق ان أصواتکم ». وجاء في 
قوله تعالى: ۶ بيد في الْحلقٍ ما يتا 4 هو الصوت ان. 
وسیل ذو النون عن 9 09 0 حق ا - إلى 


الله قال کل طبب . 


0 


ويروى عن عمر بن الخطاب رمق N‏ 
ذلك > فقال: إنا إذا خلونا ا كعادة الناس » وقال: الغناء زاد 
المسافر. وكان عبد الله بن جعفر مولعاً بالسماع . قيل للزهدي تكره 





(۱) سورة الزمر آية ۱۸. 
(۲) سورة فاطر آية ۱. 


۳۴۳ 


السماع . ولا حدا ابن رواحة في بعض طرق المدينة» قال له الني عه 
« رفقاً بالقوارير » أي رفقاً بالساء لثلا یفن بصوتك. 


وكان داود عليه السلام حن الصوت بالنياحة على خطيئته» 
5 0 الزبور عليه والانس او . وقال 


2 و 
ا 6 . 


وقال أفلاطون: لذَّات الدنيا أربع: الطعام والشراب. والجاع 
والسماع » وأنت ترى أهل كل صناعة متعبة کالقصار والعتال 
يستخرجون لأنضهم ألحاناً يخففون بها عن آنضهم» وترى الطفل إذا 
بكى سكت بالحداء » والابل تطوي الفلاة بالحداء . 


وحُكي أن أعرابياً كان له عبد طيب الصوت فحدا له إبلاً وهي 
مثقلة فقطعت سيرة ثلاثة أيام في يوم واحد» فلا وصلت تبطحت 
وماتت ؛ فهذه الابل آثر فیها الصوت الطیب دون فهم العانی » فا 
ظنك في الصوت الشجي بعان رائعة سمعه أهل الذوق والعرفة. 
وترى المزار والشحرور يلقي بنضه في الأماكن التي فيها سماع مطرب . 


وقد اختلف فيه فأباحه قوم وحرمه آخرون. وقال ابن قتيبة: 
یروق الذهن ويلين العريكة ومبيج النفس ويحل الدم ويلام اضكات 
العلل الغليظة وينفعهم ويزيد في فضائل النفس ويوصف لبعض 
الأمراض السوداوية. 

1٤ 


قال المؤلف الشيخ الا مام العالم الحدث الحافظ آبو عبد الله عمد 
ابن أحمد بن عثان الذهي في سئلته في السماع : : منه رم ومنه 
واجب» ومنه مباح ومنه مستحب. ومنه مكروه. 

وا حرم سماع غناء الصبية المليحة الأجنبية التي يخاف منها الفتنق 
وقد يباح صوتها في العرس ولا يخلو من کر اهة» وکذلك صوت الأمرد 
المليح› وهو اشد تحرياً > فإذا اضیف إلى ذلك دفوف وشابات تأکد 
التحرم» وعمّال السماع الذين كالفقهاء فهذا أذن الله بتحريه» 
ولا يكاد بوجد ذلك إلا من الفسقة ومن له عادة من تبذير و 
وذلك محرّم من الأسافل الغفلة» لأن غالب من يغني فسقة أراذل» 
ولأن الجلس يحضره مردان ولاطة وعثاق وضاق وترقص الاح 
وتنحرك الشهوة ة فينبغي لك أن تجتنب حور ذلك جلة. 
٠‏ والواجب هو سماع القرآن في الفرائض» فا أنفعه من إمام خاشع 
قانت لله طيب الصوت بالتجوید . وان نوخد ذلك. 

والمباح سماع الحداء الطيب» وسماع الشعر وسماع التسجيع » وسماع 
غناء الرجل لنفسه وغناء المرأة لزوجهاء والجارية لالکها» وسماع 
النسوة اللاتي لا يوصفن بلاحة ليلة العرس للنساء » والعروس» وفي 
العيد ‏ ونحو ذلك» وسماع الرجل الذي يغتي لا عبحابه ينشد أبيااً ملحنة 
هو ورسيله » ولكن يصير مكروهاً إذا أكثروا من ذلك » واتخذوه عادة . 

والستخب له ضور سا اة يقرأ هم قاریء طيب الصوت» 
بتلحین وهم یتلذذون بصوته وبکلام رهم ویتدبرونه ویخشعون 


۳۵ 


أو يبكونء أو يقرأ لهم أحاديث الرسول عه ما ثبت عنه في الرقائق 
ونجوهاء والاكثار من ذلك حسن. 

ومن صورة المسنحب رجل صالح له صوت مطرب ينشد أبياتاً 
ملحنة موزونة الضرب في الخوف والزهد والحزن على البطالة والبعد 
عن جناب الحق» وا تون أخيار أبرار متقون ينشطهم ذلك» 
ويعقبهم إقبالا على التوبة والانابة والعبادة وهذا مستحب بشروط 
أحدها أن يعمل ذلك في الشهر أو الشهرين ساعة» أو نوها ء وأن بسلم 
من حضور ملیح» وأن يسم من وجذ يغيب المقل» وأن يسلم من شطح 
ودعوى» وأن یسم من اعتقاده عبادة لذاته إلى غير ذلك مما يخرجه من 
الاستحباب إلى المعصية أو الكراهة. 

وأما المكروه فبالاکتار من حضور السماع بالكف وبالدف. وأما . 
حضوره بالشبابة فإنه متوقت في تحریه بعد؛ مع اعتقادي بأ 
مكروهة» وغالب السماع من الباطل لا من الحق في شيء» ولكن 
الباطل منه مباح ومنه مكروه ومنه محرم. 

فتدبر هذا ولا تبادر إلى تحريم ما وسع الله على عباده فيه وعفا 
عنهم . ومن صور السماع التي يكون فیها عبادة ليلة العرس لن بجتسبه» 
وفي يوم العيد لمن يتخذه تأسياً بيه يله » وقد قال تعالى : «لآ تلیکم 
مالک ولاً آولادکم عن ذكر اه( 
(۱) سورة النافقون آية . 
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يعني عن صلاتک وعبادتك . فمن اهاه الغناء عن عبادة الله وعن 

وقد خاطب سبحانه وتعالى الوّمنین بقوله: ۵ واذا ااا 
لهو انقضوا لها وتركوك قائ ۹ .. . فا عنفهم عز وجل على 
التجارة الباحة واللهو الذي م يحرمه عليناء الا إذا ترکوا الجمعة 
والجاعة» والصلاة المفروضة لذلك» وسكت عا عدا ذلك فهو ما عفا 
عنه . 

قد کان الني عل صاحب اللة النيفية السمحة > 

وقد ن لبي حب 4 يسبسم 
ویضحك ورعا مرح وجارى زوجته وآرکب ابي بسه الحسن 


وو رهظ هر 


وا سین على ظهره وقال: « نعم الرجل جملکما ». 


وبركب الفرس عریانا؛ ودخل يوم الفتح على ناقته وهو برفع 
عقر باي وأمي » ويحسن صو بقراءة سورة ع ویر جع ويقول: 


E 


١ 1‏ ويل ابطر احا ابد 

والكلاحة والقطوبة من ثمائله الكاملة؟ وهو حب للنساء اللاتي هن 

من زينة الدنياء وللطيب والثياب النقية الجميلة والحلوى؛ والعسل 
وكان عليه الصلاة واسلام يحب الطیبات ولا یکثر منها إذ 





(۱) سورة الجمعة آية ١١‏ . 
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الاکثار من الباحات یضیم الأوقات عن فعل القرب والطاعات فإنه 
كان عليه الصلاة والسلام مع وصفه ا ذكرنا صواماً قوّاماً بکاع من 
عظمة الله أَوَاهاً منيباً حلا وقوراء إليه قد انتهى ام والعم» 
والسخاء والنبالة والشجاعة له » وفيه جعت الحاسن والأخلاق الحميدة 
المرضية ؛ وبجموع ما ذكرنا وبأمثاله صار أكمل الخلق كلهم صلی الله 
عليه وسلم آمين . ۱ 
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الباب الثاني في أحكام الأدوية والأغذية على حروف العجم 

الجملة الثالثة في الأدوية المركبة وشتمل على بابين: الباب الأول في 
قوانين ترکیب الأدوية 

فصل عن الرسل مبشرين ومنذرين 

فصل فنا ضنربه رسول الله عله في الأمثال 

فصل في اختلاف أوزان الأدوية ٠‏ 

لباب الثاني في ذكر كل شيء من الأدوية المركبة 

الفن الثالث في علاج الأمراض مختصرا 

فصل في التداوي أفضل أم تركه؟ ` 

فصل في إحضار الأطباء للمريض 

فضل في الحث على تعلم الطب 

اجتناب من لا يحسن الطب 

كراهية أن يسمى طبيباً 

في أجرة الطبيب 

في معرفة المرض باس 

الفراسة ودخوفا في العلاج 

في إباحة مداواة النساء للرجال غير ذوات الحارم والرجال للنساء 

ترك إكراه المريض على الطعام والشراب 

تشهية المريض وإطعامه ما يشتهي 

منع المريض من الاركثار مما يزيد في علته 

إطعام المزورات للمرضى 

عصبأس المريض 

حلق الرأس من الأذى 

سعوط المريض 

غسل أطراف المريض 

في كراهية ورود المريض على الصحيح 


۳۳۹ 


1A 


۲۹ 
۳۱۰ 
۳۳ 
۳۱۳ 
14٤ 
نشد‎ 
۳۲۳۰ 
۳۳۳ 
۳۳6۵ 
۳۳۸ 
۳۳۹۱ 
۳۳۹۱ 
۳۲ 
۳۳۶ 


ro 
۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳:۰ 
کی 
۱۲۱ 


۳ ی 


iY 


في النهي عن التداوي بالنجاسات 
في مداواة الحمى بالماء البارد 
أسباب المي 

أمراض مختلفة وعلاجها 

الكلام على الصداع 

الكلام على العينين 

الكلام على الرعاف 

ما يحفظ صحة الأسئان 

علاج السعال 

الكلام على وجع الفوّاد والقولنج وعلاجها 
مداواة المغص والز حير 

علاج ذات الجنب ٠‏ 

علاج الا ناء 

علاج البول في الفراش 

علاج البواسیر 

علاج الفاصل 

علاج عرق النسا 

علاج الكسر | 
الكلام على عضة ة الكلب 

علاج الملسوع 

لسعة العقرب 

فصل في طرد اطوام 

فصل في الطاعون والوباء 

علاج الجدري والحصبة والحميقى 
فصل في الغيل 


٠‏ العزل 


العين حق والرقية منها 


۳۳۷ 


۳۶ 
۳:۷ 
۲01 
oY 
۳6۳ 
or 
۳۵6 
0٤ 
۲00 
00 
۳۵6۵ 
۳0۹ 
۳0۹ 
۳0۹ 
۳0۷ 
Tov 
۳6۷ 
51١ 
ا‎ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
1٤ 
۳۹۹ 


۳۷۰. 


۳۷۱ 
۳۷۳ 
۳۷ 


الرقية من حمة ذوات السموم 
الرقية من النملة وهي قروح في الجسد 
الرقية من وجع الضرس 
. ما يكتب للمتصرة ف الولادة 
تليق الام 
ما يقول من يفزع في النوم 
فصل في الادوية النبوية 
ما يقوله من احتبس بوله 
فصل في فضل الأمراض وعيادة المريض 
نصل قي ارج . 
في سماع الطربات والأصوات المسنة 
فصل في الواجب ساعه والحرم والباح واستحبٌ 


۳۳۸ 


۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۲۳۸۱ 
۲۱ 
۳۸۳ 
۳۸۹ 
۲۸۸ 
۳۹۵ 
۳۳ 
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